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جامعة القاهرة 

- عضو الجمعية المصرية للطب النفسی والجمعية 
المصرية لمراض الشيخوخة وعلوم الاعمار 
والجمعية المصرية للطفل والبيئة والجمعية 
ااتص وه تشه نف و 

- عضو الجمعية الامريكية للطب النفسی . 

- عضو الجمعية البريطانية للطب النفسی. 

2 عفن الج العالمية اسان الشيكوحة. 

. عضو الجمعية الكندية العالمية للطب النفسی‎ - ٠ 
عضى الجمعية النفسية والعصيية لدول حوض‎ - 


البحر الأييض المتوسط . 
- عضو الجمعية العالمية للطب النفسى المتعلق 
بالبيكة . 
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- عضو محكمة القیم العلیا سابقا . 

- للمؤاف ابحاث متميزة فى مجال الطب النفسی 
والاعصاب تم نشر سعظمها فى المسجلات 
والدوریات العلمية المحلية والعالمية . 

- للسولف جهد واسع فى نطاق التوعية والاع لام 
بالکتابة والمحاضرات والندوات فى مجال 
تخصصه . 

- للمؤلف نشاط کبیر فى الاشراف على رسائل 
الدکتوراه والماجستیر لطلاب الدراسات العلیا فى 
مجال الطب النفسی والأعصاب فضلا عن جهده 
المتميز فى التدريس والانشطة التعليمية والتدریب 
العملی والعلاجی لطلاب الطب . 
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لاه 


إلى روح آبی الطاهرة 
رجل الأزهر الشریف 


« القران يزيل هموم النّس ه ۷ ه 


يجب أن نبدأ 


الاجتماعية إلى طبيعتها السليمة حيث تسود روح 
الجماعة بكل أبعادها . التوحد فى مواعيد الإفطار 
والامتناع عن الطعام 0 وتلاوة القرآن وإقامة 
الاحتفالات والليالى الدينية » توحد أيضا أفراد 
الأسرة والتفاهم حول شىء وجدانى روحى واحد › 
ومعاناة الفقراء والميل الروحانى القوى إلى تخفيف 
هذه المعاناة عنهم والتواجد معهم ومعايشتهم ورفع 
روحهم المعنوية وإعادة الثقة إلى قلوبهم كل ذلك 
يظهر فى رمضان لأن الإنسان يكون مهيأ لمساعدة 
الآخرين وفعل الخير لانه شهر عبادة وتقرب إلى الله. 


# القرآن يزيل هموم النمس ه ٩‏ ه 


فهذا الشهر الکریم يسقط بروحانیته حمصون 
الآثانية العمالية : وابراع الفرور العاجية الک یعیش 
فیها البعض ناسیا أو متناسیا الآخرین » وتبدو 
صور التکافل الاجتماعی فى آبدع صورها فى الشهر 
الکریم عندما یقکر القادرون فى آن هتاك بشسرا 
آخرین یقاسمونهم الأرض والسماء والهواء 
ویحتاجون إلى الزكاة . 
إن روح التکافل الاجتماعی التی تسود المجتمع 
الاسلامی فى تلك الفترة لها آسبابها الاجتماعية 
الموضوعية ٠‏ فهناك التنشثة الاجتماعية التی تربط 
الانسان منذ طفولته بنوع من العادات الرمضانية 
المتعارف علیها مثل الزیارات » ومساعدة الفقراء . 
وبعض السلوکیات الاجتماعية الايجابية . 
هه عن لقو يتلق بائ داه الم وار 34 
فبلاشك أن الكثير من عاداتنا الاجتماعية الرمضانية 
لها جذورها وهی بالطبع ليست وليدة الأمس آو 
اليوم ولكنها انتقلت عبر الاجیال منذ نشأة الإسلام » 
والأنشعا #افتوس ‏ على مها سني AER‏ 
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وهناك آیضا بعض العوامل تساعد وتدعم التقالید 
والعادات الا جتماعية الایجابية فى رمضان آهمها : 

النظام الیومی لشهر رمضان الذی یعطی فرصة 
كبيرة للعلاقات الأسرية والاجتماعية ویوفر لها 
الوقت الکافی حيث فتقلص ساعات العمل ؛ وتزيد 
مساحة الفراغ على مدی اليوم . 

الارتباظ يقتا عراسي تفای و فى لافطا 
والسحور » والإمساك عن الطعام , كل هذا يكون فى 
النهاية خلفية واحدة متشابهة للمجتمع الإسلامى 
ويسهل من امكانية اللقاءات بين آفراده , فهم 
مشفولون فى نفس الوقت وأيضا لديهم فراغ فى 
نفس الزمن . 

الأهم من ذلك كله أن كل التعاليم الدينية تقرب 
بين الغنى والفقير » يجد المسلم الفرصة خلال 
شهر رمضان لتأديتها بصورة تلقائية وسط المناخ 
الدینی الذی پسود خلال هذا الشهر الكريم , 
وبالإضافة إلى الزكاة التى تضمن علی الاقل الالتزام 
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بشکل من آشکال التکافل تنتشر أيضا مواد 
(الرحمن) التی یقیمها الأغنياء كنوع من التعبیر عن 
الاحساس بمعاناة الفقراء والمحتاجین وطمعا فى 
نوات 

واذا كان رمضان فرصة «سنویة» تسمح 
للانسان بأن يغير حیاته للافضل وأن بنظر إلى 
الآخرين قبل أن ينظر إلى نفسه . وذاته فهو فرصة 
آیضا لالتقاط الانقاس ومحاسبة النفس وتصحيح 
أخطائها . 

والأهم من ذلك البعد عن المزاج والکیف › 
فالصيام فرصة لا تعوض للتخلص من بعض 
العادات مثل التدخين , والإفراط فى الشاى والقهوة › 
وتعاطى المنبهات بصورة عامة لأن فترة الصيام هى 
فترة امتناع تؤهل الإنسان لكى يستعيد إرادته 
المفقودة ويشعر بأنه قادر على قهر العادات 
المرتبطة بالكيف والمزاج لأن الانقطاع عن المزاج 
خلال الفترة الأولى هو نصف الطريق نحو التخلص 
من العادة نهائيا . وشهر رمضان فرصة لأن تمر 


8 ه القرآن يزيل هموم النضى ه 


| هذه الفترة بسلام نظرا للطاقة الروحية الكبيرة التى 
تعطى للإنسان دفعة وإرادة وقوة . 

فان الأسابيع الأولى دائما هی الأخطر عند 
الإقلاع عن أى عادة حتى لو كان الإنسان مريضا 
ومدمنا وبالتالى فالانسان آمامه فرصة ٠١‏ يوما 
شهر كامل ليتخلص فيه بیطء من أى شىء كذلك 
يشغلنا كأطباء نفسيين عملية إيجاد اليديل عن الحادة 
سواء ممارسة نشاط رياضى أو ثقافى » وهنا 
نصادف حقيقة أخرى مهمة وهى أن الاستغراق فى 
الروحانيات هو أكثر البدائل تأثيرا ومن خلاله 
يستعيد الإنسان توازنه النفسى ونشاطه الإنسانى 
بصورة طبيعية دون حاجة إلى أى مكيفات . 

إن جميع العادات المتعلقة بالمزاج » هی عادات 
مرتبطة بمواعيد , فى الصباح أو فى الظهيرة , 
والامتناع عن تناول هذه « المكيفات » فى وقتها 
المحدد نتيجة الصيام يجعل من السهل على الإنسان 
بعد ذلك التخلص منها تماما مثل النوم فعندما يفوت 
میعاد نوم الانسان ٠‏ یطیر النوم من عینیه , لانه 


تس نان سح شب نیا سل 
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تعزد على النوم فى هذا الوقت . 

واذا كان للصیام فوائد اا کان شهر رمضان 
آیضا بداية , فهذا الشهر فرصة للتحکم فى الأعصاب 
وضبط القن والانتعاد هن الخضبیة . 

إننى دائما أناقش داخل جلسات العلاج النفسی 
هذه النقطة » وأؤكد أن التوغل فى العبادة » وقراءة 
القرآن » والحدیث هو الوسيلة النفسية الاکش فاعلية 
لمکم فى یط الأعصات والثونة الياخلية:. 

ويعتبر شهر رمضان أيضا فرصة لتدريب الإرادة 
على التحكم فى الغرائز التى تبطل الصيام » ونجاح 
الانسان خلال شهر رمضان فی التحکم,فی غرائزه . 
يرفع من معنویاته , ویقوی من ارادته » وبالتالی 
یکون بداية للاستمرار . 
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الانزان النفسی 
مع شهر الصیام 
التوازن الداشم بين قوی الانسان الج‌سدية 
والروحية هو حالة من الصحة الايجابية التی بتطلع 
لها کل فرد ویسعی نحو تحقیقها لکی تتوافق 
المعادلة الطبيعية بين کل ما هو ملموس وما هو 
معنوی غير محسوس , ولقد شاء الله بعظمة حکمته 
آن یضم کل هذه النزعات والقوی والصراعات فی 
تکوین الکائن البشری الذی هو من صنعه والذی هو 
قد کرمه وقومه فى آحسن تقویم وشاء العلی القدیر 
أن ينير الطریق ویوضح معالم الخیر والشر آمام 
خلقه أجمعين وآن يساوى بینهم فى فرص الاختیار 
لحياة كريمة عزيزة تعطیه من الخير ما يضمن له کل 
الغا السك الاما ر هريه خن عات شام 
رفيعة آلا وهی الغاية المنشودة نحو الخلود فى عالم 
انیم 
اد شیم سید یت 
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وإذا كان شهر القرآن الکریم بما یستمیز به من 
تر الوه بیع الصبحة اه كل 
اتباع نظم الطعام السليمة » إذا كان ذلك یحدث مع 
الضدوع افا یی هايا الخ ترك ينا ها 
الفسيولوجية المعقدة » فان ما يحدث مع الجانب 
الففتوی الرو حاف یکین ار فا رات را مه 
شهر رمضان حيث الضروج من عالم التشاحن 
والتنافس واللهث وراء المادیات الزائفة إلى عالم 
السفافية الغا رازن البق نی فد واه 
وه العبادة الحقة والإخلاص فى النية على طريق 

وما بين تحقیق سلامة الجسد وطهارة الروح 
والقوی الشعتويه داغل الاخسان.. 
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القرآن يزيل 

مع القرآن فى شهر القرآن تهداً النفس وتستقر 
و 
تذوب معه كل هموم الدنيا ومتاعب الحياة » وبتلاوة 
القرآن يخاطب العبد ربه ويسبح فى ملكوت السماء 
وكأنه يحلق فى عالم ربانى فيه كل الصدق وفيه 
قول الحق بلا رياء ولا نفاق ٠‏ عالم ملائکی بعيدا عن 
ماذيات الهياة ودحسرفهَا نراق الاقف »ومع فلاو 
القرآن تتجلی الحقيئقة امل اعيننا : لل هدى الناس 
وبينات من الهدى والفرقان * ومع القرآن تتلاشى 
شوائب الفكر وتختفى هواجس الشيطان ويستقيم 
الوجدان وتهدا العواطف المشبعة بحب الله وتختفى 
زلفات اللسان فلا ينطق الفرد إلا بما هو عذب طيب 
ولا يقول إلا بالحكمة والرأى الرشيد . 

وتلاوة القرآن الكريم علاج لعيوب النطق والكلام 
ا ا ل ا لا کت ی ] 
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لم لأسلوب التفکیر والتعبیر ووقاية ۳ 
الوساوس والافکار الشاذة وترتيب للتفكير المنطقى 
المسترسل وكلمات الله عز وجل هى حصيلة زاخرة 
بالمعانى الجميلة والأساليب الراقية الثرية والمفاهيم 
دات القيسة الوقيعة وكما فيل عه 2« إن له لحلذوة 
وان عليه لطلاوة وإنه یعلو ولا يعلى عليه » . 

وهی معين لا ينضب لكل عالم أى مفكر آو أديب 
ينهل منها الكثير والكثير ليكون بها فكرة آو معنى أو 
مفهوما : # قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد 
البحر قبل أن تنفد کلم ات ربی ولو جئنا بمثله 
مددا 4 صدق الله العظیم . 

وتلاوة القرآن تسمو بالنفس إلى منزلة عالية 
وتطرد منها روح الشر ومیول العدوان وترقی بها 
إلى مستوی الرحمة والمودة والحب الطاهر وتقوی 
الله عز وجل تتجلی فى تلاوة القرآن : ۷ وتزودوا 
فان خير الزاد التقوی 4 ۰ #8 ومن يتق الله یجعل له 
مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب 4 . 

ففی القرآن الکریم مفتاح الفرج والخروج من 
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دائرة الهم والکرب والقلق ومع قصص الأنبياء فى 
القرآن الکریم تکون العبرة والموعظة والأسوة 
الحسنة فیقتدی بها المسلم لتکون منهجا قویما 
لحیاته ونبراسا لطریقه نحو الافضل مما یحقق له 
العزة والکرامة . 

إن الفرصة أكيدة لکی نفوز بتلاوة القرآن فى هذا 
الشهر الفضیل لکی تکتمل فيه العبادة مع الصيام 
والصلاة فیعظم الأجر وتتحقق السفغفرة وتتسع 
الرحمة من أله الذی وسع برحمته کل شىء . 
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ا اس سس 


الصحة الئمسية 
۲۳ ۰ 3 

رمضان وروح الجماعة ۳ 

إلى جاب لتوا انجس القن با م 
رمضان فهناك ككيس من المؤايا التى وی 
النفس وتحسقق مزيدا من الصحة النفسية والاتزان 
الوجدانى فى هذا الشهر الكريم . 
الاجتماعى على المستوى الأسرى والعائلى وأيضا 
على المستوى الاجتماعی الأوسع نطاقا وذلك لأن 
کثرة اللقاء‌ات والقتؤاون مع الاستعهداد الكامل 
والتهیق الکامل للتسامح وضبط النفس کل ذلك یعزز 
الروابط الاچتم اعية ويذيب الخلافات ویقضی على 
التب اعد ما يرك الروح الاجتم اهية السوية لق 


تست ج سوت و ری یرت ری تا 
8 ۳۰ « القرآن يزيل هموم النْفس « 


EE‏ ع 
تحقق سلامة الفرد الذى هو جزء من المجتمع 
الصغين والكبير . 

وبالنسبة للأسرة فان فرصة اللقاءات والتجمع 
ودا بع :هذا الي الكرهم جيه الصلاة الا 
بين أفراد الاسرة وجلسات تلاوة القرآن والتواجد 
فى اجتماع على المائدة أثناء تناول وجبتى الإفطار 
ساکع حول ال ان ام 
لمشاهدة البرامج الدينية والترقيهية التی اشتهر 
وتمیز بها شهر رمضان » وکل ذلك یقرب آکثر من 
آفراد الأسرة ویجمع بين الزوجین والابناء روح 
الو دة والمت رالضفاه الماطی رت فرضة اكثر 
لتقارب وجهات النظر ولبث روح الانتماء إلى الکیان 
الاسری وآیضا یکون لهذه الاجتماعات فرصة لتعلیم 
الایتاه اسس العبادة الصبشيعة فى هذا الشهر الكريم 
وذلك عن طریق حکایات الرسل والانبیاء والصحابة 
والملف الصالح و قهن عن اخلافيات هذا الشيهر 
الكريم واهمية الاحساس بالفقين ومساعدته وکذاك 
أهمية اکتمال العبادة بتأدية الصلاة وتلاوة القرآن 
عن العام انتاء العا 
اش بیع ترتع فت 
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إن الصحة النفسية تعتمد آول ما تعتمد على حب 


الجماعة والانتماء الیها وعلی مدی التکیف وسط 
الجماعة وكيفية الإحساس بالآخرين والتعامل معهم 
بروح الفریق الواحد سواء على المستوی الاسری أو 
مستوی المجتمع الکبیر . 

إن روح الجماعة لابد وآن تؤكد فى شهر القرآن 
وآن يشعر بها أبناؤنا ویلمسوا مدی آهمیتها لبناء 
شخصياتهم على آساس نفسی سلیم وحتی 
لا تتملکهم الانانية الذاثية ویکبروا على خب النفس 
وعدم القدرة علی العطاء . 
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رمصان 
والصّد و5 الحسنه 

أهمية شهر رمضان الکریم هی أن يتطلع الابناء 
إلى قدوتهم الطيبة الحسنة الممثلة فى الوالدین وآن 
يعدلوا سلوکهم فى اتجاه یتماشی مع حسن سير 
وسلوك الوالدین . ولذلك فان فرصة تواجد 
الوالدین لفسترات طويلة مع الابناء مع اتباع کل 
تعالیم الدین الاسلامی الحنیف واداء الفرائض 
ومناسك العبادة بصورة متکاملة والتعامل مسعهم 
على اساس من الأخلاق الحميدة والروح الكريمة 
الطيبة شىء هام جدا وعنصر أساسى فى أسلوب 
التربية النفسية القويمة . 

يجب أن يتعلم الأبناء أن العبادة لا تتجزأ وأن 
تادية تعاليم الدين لا تخضع للمساومة والتحديد 
وانما القاعدة هی الإتمام والكمال خاصة فى شهر 
القرآن وذلك يتم عن طريق رؤيتهم الصادقة 
لطريقة تآدية العبادة بواسطة الوالدين وأن يكون 


هناك نوع من الحزم والضبط والرقابة على أسلوب 
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۷۳ ۴ تنفید وده تقليد كل ما يفعله الوالدان من صلاة 
وصیام وقراءة القرآن وایتاء الزكاة إلى جانب 
المعاملة الحسة والخاق الحمید . 

وقد تحقق القدوة الحسنة آثارها الجيدة فى 
وكذلك فن كلق تمسر .من الخوار الاخ بع 
وبين أولياء آمورهم . 
کل فعل آو سلوك مرغوب فيه وشرح آهمية هذا 
السلوك وأبعاده الإيجابية للأبناء ولا نتركهم فى 
ورفض أى سلوك شاذ غير مرغوب فيه وشرح 
مضاره وسوء۶ عواقبه ¢ ويساعد فى ذلك آیضا 
تأكيد الفعل السوى السلیم بالجائزة المادية آو 
لأن سياسة الثواب والعقاب هی من أسس التربية 
افش لته 
ا تعرس سل 
* 5 »# القرآن يزيل هموم النضس 9 


رمصان 
وتهديب الحواس 


إن شهر الصوم الكريم یهذب حاسة الادراك عند 
الفرد المسلم عن طریق ضبط السمم والبصر 
وإمشاكة عن المسزنات ؛ وكهويل مند الاس 
الإدراكية بعيدا عن كل ما هو لغو أى فاسق والامتناع 
عن اتجاه الحس نحو الضرر والأذى .. وتحويله إلي 
كل ما هو طيب كريم . فلا يجوز الصوم دون أن 
يغض المسلم بصره عن المحرمات ودون أن يمنع 
أذنيه عن سماع اللفو أو الكلام فى حق الغير أو 
الشی آیالقیهاای الم وين هنا فان فة 
الحواس المدرکة من کل الشوائب وترویضها نحو 
الخیر والمنقعة هو احد الفوائد العظیمة لهذا الشهر 
الکريم ویفید فى ذلك استعمال هذه الحواس التی 
هی من آکبر نعم الخالق على الانسان فى سماع 


القرآن الکریم وتلاوته وفی مشاهدة قصص السلف 


الصالح وذلك بالمسلسلات التی یکثر عرضها على 
الشاشة الصفيرة فى شهر رمضان . 

إن الفرد السليم تفسيا هو الذی يطوع حواسه 
تبعا لإرادته ولا یجعل نفسه عبدا آو آسیرا لهذه 
اعواتین وا مارد باي وف کی اليد 
ازادته فی يعض :الاحنيان ولك مع عاي الروت 
المستمر یمکن له أن یتحکم فى غرائزه وأن تکون 
عملية التنقية والته ذیب للحواس هی عملية تلق ائية 
لا تحتاج إلى جهود کبيرة وکل ذلك يعد التدريب 
الدائم فى شهر رمضان الكريم , وان الإرادة القوية 
مع الإدراك الحسى الواعى السليم والخاضع 
للمفاهيم الفكرية العقلانية تجعل من الفرد إنسانا 
مكتمل الشخصية سليم التكوين من الناحية 
النفسية . 
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رمصان 
والارادة القوية 
الارادة هی آحد الجوانب الرئيسية للشخصية 
فکر وعقل ووجدان وسلوك وإدراك . 


وارادة قوية معناها انسان ناجح فى حياته 
مسيطر على نزعاته مالك لكل تحركاته » وشهر 
رمضان من أهم العوامل التى تساعد على تدريب 
الإرادة وإبراز مقوماتها وذلك ليس عن طريق التحكم 
فى النفس وضبط الشهوات فحسب بل عن طريق 
تطويع رغبات الانسان نحو كل ما هو مفيد ونافع . 

لكل إنسان إرادته التى قد تتصف بالضعف أحيانا 
وبالقوة أحيانا آخری وقد تكون كامنة فى أعماقه 
لا يتمكن من إخراجها إلى حيز العمل والتنفيذ وقد 
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تکون افر منتحرگا ومفركة لكل تافساطاته فی 


حیاته اليومية وتفاعلاته مع الآخرین . 

إن الصیام بما فيه من امتناع عن الشراب 
والطعام هو آولی مراحل تدریب الارادة وبعد ذلك 
نشير إلى الامتناع عن کل ما نهى عنه الدین 
الإسلامى وتجنب كل المعاصى والبعد عن كل الآثام 
مهما كانت المغريات ومهما كان إلحاح الشيطان نحو 
ارتكاب الذنوب وقد يفقد الإنسان إحساسه بفعل 
الإرادة من داخله ويتهم نفسه بالهوائية والتبعية 
تحن وساوش القیطان ولكنة ادا آذرك عامل الإرادة 
وشعر بجمال ولذة السيطرة على نفسه وضبط 
غرائزه وتملكه لأفعاله كانه بذاك يجنذ فى نقسه 
شعورا عظیما بالفرحة والسرور والثقة فى النفس 
والقدزة غل معواجهة اراق الضيعية میا كانت 
درجتها فليكن شهر القرآن فرصة أكيدة لتطويع 
إرادتنا وترويض غريزتنا نحى فعل الفضيلة 
والابتعاد عن الرذيلة . 


ا ا 1[ سس 
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رمصان 
ود / و وه 
الحلم سيد الأخلاق » وضبط النفس معناه تجنب 
الفضب والتقلیل من ثورة الفرد عندما تلم به 
الكنذاكد أي تشن للتينازات الصا رعه من حوله.. 
وان الغضب يثير القلق فى نفس الفرد ويؤدى إلى 
الاهتتوان الس نا قیه من مس اعقات التمرضن 
اتسیو یط ال ن الس میاه کش 
الاسكسلةة وزئعا من هبك القاد الذي يقن 
رضا ورغبة داخلية حبا فى السلام الذى هى من 
تفای الست المي 
وضبط النفس يحقق التواصل الاجتماعی ويؤكد 
حب الفرد للغير وحب الئاس له . 
وليس هناك أعظم من التحكم فى الانفعالات مع 
الصوم دون كتم للغيظ ولكن بالهدوء والطمأنينة 
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والسكينة التى تؤثر قلب المعتدی وتلین الحجر 
وتعطيه درسا فى آسلوب التعامل بالحب والود 
وليس بالثورة والأذى . 

إن ضبط النفس من القوة والقوة من الاسلام 
وهى صفة حميدة تساعد على فض التزاعات 
والخصومات وإنهائها وهى فى مراحلها الأولية دون 
الاتضوای الام كر المضافنات ويول اتعلاقات 
بين الأفراد إلى طريق مسدود حیث التناقر والبعد . 
وقد يجد الفرد صعوبة فى عملية ضبط النفس فى 
الأيام العادية ولكن مع أيام رمضان وتكملة لفريضة 
الصيام تكون العملية ميسرة وسهلة التنفيذ حتى 
تصبح صفة ملازمة للفرد وطبيعة من طبائعه 
تستمر معه ما بعد الشهر الكريم . 
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LL 1 

ثقافة الطمل 

فى رمضان 
شهر الصيام يجب أن يكون فرصة لتنمية قدرات 
الأطفال الفكرية والعمل على إمدادهم بمعلومات 
ثقافية دينية على أن تكون محببة إلى أنفسهم 
ومتناسبة مع قدراتهم وأعمارهم » إن فرصة التقارب 
الاسری والاجتماصات العاطية التی تحدث ب هذا 
الشهر الکریم سواء کانت فى اوقات تناول طعام 
الأقطان والسدور ى فى أؤقات'المنبلاة ان الترفية 
ومشاهدة البرامج الدينية علی الشاشة الصغيرة , 
هذه الفرصة يجب أن تستغل فى تدعیم الجانب 
الثقافی لاطفالنا بواسطة قص القصص الدينية اليه 
والتی وردت فى القرآن الکریم آو ذكر بعض 
الاحادیث النبوية الشريفة التی فیها عنصر التشویق 
والقرغيب لدیهم والتی يمكنها أن تشر فکرهم وتثمر 
ا هدافتسا 
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عقولهم وتدفعهم إلى التساؤلات المختلفة . کذلك 
فان حث آولادنا وتشجیعهم على حفظ القرآن 
وتلاوته کشیء هام ومکمل للعبادة وللصیام 
پتداختهم GD‏ الخربية وعلى التدريي 
بالقراءة والنطق الصحیح . 

ویجب ألا پقتصر الجهد على هذا الحد وانما يمتد 
إلى استغلال آوقات الفراغ فى تسلية الاطفال 
الصائمین ببعض الالعاب التى تنمى عندهم القدرات 
الإبداعية مشل الرسم وترکیب الالعاب الدقيقة 
والمشاركة فى تصليح اشیاء بسيطة واشفال 
الخياطة والتریکو بالنسبة للبنات .. إلخ . 

هه الالسنای والتما ينات تفت غالا 
معاناة الجوع وتساعد على عدم الاحساس بطول 
فترة الصیام وتفید عقولهم بشیء من الثقافة . 

وأثناء مشاهدة المسلسلات التليفزيونية الدينية 
والتی تكثر مع هذا الشهر الکریم فیجب أن یکون 
هناك بعض الشرح المبسط للأبناء عن مجریات 
الأحداث وعن التاریخ الاسلامی ویاحبذا لو آمددنا 
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آولادنا ببعض الکتب الدينية ونساعدهم على قراءتها 
خلال رمضان مع التشجيع المتواصل بالمکافات 
المجزية . 

ولا ننسی التوعية فى السلوکیات التی بمارسها 
الطفل حیث يجوز تصحیح مفاهیمه عن آخلاقیات 
الدین الاسلامی وقواعد التعامل مع الآ خرین وآداب 
الحدیث واحترام الکبیر والصدق والأمانة ومساعدة 
المحتاجین ۰ على أن یکون کل ذلك من متطلق التمیم 
للعبادة واکتمال الصواب فى هذا الشهر حيث نشرح 


له آن الصوم وحده لا یکفی الا |ذا صاحبه کل سلوك 
له الیعت هن کل ها ذهى عته : 
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الصوم والعمل 


أن تعمل وأنت صائم خير وأنفع لنفسك من أن 
تعمل وانت ممتلیء النبطن ؛ لان العدل مع الاحساس 
بانك تودی فرائض العبادة یجعلك فى حالة من 
الاقتناع الداخلی والرضا التام عن نفسك والثقة 
الكاملة فى ارادتك الصلبة وقدراتك التی ليس لها 
حدود کل هذه المشاعر تزید من ارتفاع حالتك 
المعتو یه و كي مت حا الیامن أو القلق آن الخزن 
التی قد تصيبك وبذلك فهی تنعطيك جرعة مكثفة من 
القوة النفسية والطاقة الروحية التی تجعلك تستطیم 
مضاعفة مجهودك وتجمیم همتك. وعزيمتك . 

إن جسم الانسان لدیه من المدخرات الحيوية 
والغذائية الکشیر وفیه من المخزون ما هو آکبر من 
لتصور والضیال والقوة الحقيقية له هی القوة 
المعنوية الى تجعله قادرا على تحقیق المعچزات 


وعلى الإنجاز الفعلى الذئ يفوق كل تصور » وقد 
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یکون کثرة الطعام من المعوقات عن العمل الجاد 
حیث الإحساس بالملل والکسل والوهن وسرعة 
التعب , آما الصوم مع ما یصاحبه من إحساس 
بالقوة الروحية فهو خير دافع نحو مزید من العمل 
الذی هو فى حد ذاته عبادة . 

وان اعظم الانچازات البشرية فى صدر الاسلام 
حدثت فى شهر الصیام من آفراد آمنوا بربهم 
فزادهم الله إيمانا ء وشرح صدورهم نحو تحقیق 
الخیر للبشرية جمعاء فترکوا بذلك بصماتهم على 
التاريخ الاسلامی وحققوا من المکاسب والفتوحات 
الاسلامية ما جعلهم من الصدیقین والشهداء ورفعوا 
لواء الاسلام عالیا خفاقا مشبتین للعالم كله أن 
فرائض الدين الاسلامی الحنیف هی خير زاد للدنیا 
كما هی زاد للآخرة ونفم عظیم . 
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الصوم .. 
وریجیم النفس 


كما أن للصیام فوائد فى الحفاظ على الصحة 
الجسمية بتنظیم مواعيد ونظام الطعام والحد من 
اتف الماككل والمسيرب وا کاک من کل 
الزيادات فى الجسم من الشحوم والتى تسيب 
اه المقرطة : فان له هة كن ف القذلمن 
من شوائب النفس وعيوبها والحد من الإسراف فى 
اتباع شهواتها والسعى وراء الملذات والانصياع إلى 
فافع الغريزة اللتى قد تسکت المرء إرادكه وتجعله 
سرا لها عا لأوامرها : 

إن النفس لأمارة بالسوء والإنسان له لحظات 
ضعف وسلبية وقد تنزلق قدماه مرة آو مرات وراء 
إشارات الشيطان وأوامره ووراء تزعات الشر 
الكامنة فى أعماقه » ولكن لا يجب أن يعيش الفرد 
تفای مدای اعت عندنا كرون له 
صحوة » والمفروض للتخلص من عذاب الضمير هو 
أن نهد الاكسان تیه مق وها للشيطة المذلعة 
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الفا الكاينة اه واج ك متا نوات 
الشتريرة الفا في ذاحله + كل هذة الرواست هي 
بمثابة الشحوم والدهنيات المترسبة على الجسد 
والتى ليس لها أى فائدة سوى الضرر بالصحة 
الجسدية المصحوبة بالسمنة وازدياد الوزن » ونفس 
الشىء فان الرواسب والشوائب النفسية تحتاج إلى 
رياضة روحية مثلما يحتاج الجسم السمين إلى 
رياضة بدنية . 

وعلى ذلك فإن ريجيم النفس هو المزيد من 
التقرب إلى الله سيحانه وتعالى مع مزيد من المناجاة 
والتوبة والاستغفار حتى يتخلص الإنسان من كل 
عا فى ای اغا من سرون مر امراف 
بالاخطاء:والعماصضين أا الخالق عن وجل اتن 
عنها والمعاهدة على عدم العودة إليها وبذلك تصفو 
النفس ويسودها الهدوء والطمأنينة والسكينة » وإن 
شهر القرآن هو الفرصة العظيمة لاتباع مثل هذه 
الرياضة الروحانية ولمزيد من تلاوة القرآن والخلوة 
الروحية مع الصدق فى أداء العبادة والمحاولات 
المستمرة فى أن يلفظ الانسان عن كاهله كل ما هو 
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الصوم .. 
والئوتر العصبی 

إن الامتناع عن الطعام قد یوثر على الجهاز 
والأحساس بالكمول:والسيوط عند بض الأشخاص 
الافكاق المكذؤة فی العقل وقد یکون فاك بعض 
الدوخة والغثیان . 

وکل هذه الشکوی سرعان ما تتلاشی تدریجیا 
بعد وجبة الاقطار وبعد استعادة المخ لنشاطه 
وحيويته عندما يرتفع مستوی الجلوکون فى الدم 
حيث يتغذى المخ والخلايا العحصبية به لأنه هو 
العنصر الحيوى لغذائه وقوته . 

أما عن حالات القودز اللي و كران كن 
المصحوب بالثورة والحركة الزائدة والتى قد تصل 
أحيانا إلى درجة الهياج , هذه الحالة قد تحدث عند 
بعض الصائمين وقد يفسر سببها بالجوع والعطش 
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والحقيق؟ غير ذلك لأن الصائم عادة ما یکون فى 
حالة من الهدوء والميل إلى عدم الثورة وقلة النشاط 
الصرکی وعدم الانفعال الشدید آما سبپ هذه 
الظاهرة والتی تحدث غالبا عند الأفراد الذين ارتبطت 
آجهزتهم الحيوية ببعض العادات الضارة مسثل 
الاقراط فى الشاى والقهوة أو التدخين أو تعاطى 
يعض الافراهن السهدكة : او تحدى إذمان العتقافتیر 
السامة هذا الارتياط والتعود والادمان هو الذى 
يجعلهم يشعرون بالثورة العصبية والتوتر الحركى 
والانفعال المضحوب بالخضب والهيات احیانا وذاك 
نتيجة |قناعهم يعدم تعاطی ما تعودوا عليه . وحکمة 
الصیام فى هذا الشهر الکریم هی فى تحريك إرادة 
هؤلاء المتعودين والمدمنين وفى فرض سيطرتهم 
على عاداتهم الشاذة والمدمرة لأجسامهم وعقولهم 
وفى أن يكونوا على درجة من القوة الذاتية لكى 
لا يعيشوا أسرى وعبيدا لمثل هذه العادات مستقبلا 
بعد انتهاء شهر رمضان إن الصوم يعتبر بمثابة 
العلاج اون القتخلض من آمراض التهود 
والادمان دون اللجوء إلى العلاج الطبی الدوائی ودون 
الوصول إلى درجات سيئة تفتك بالانسان المسلم . 
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اب النه 
معالصيام 

يحاسب نفسه أولا بأول على فعل يكون فيه آدنی 
تعذر عليه الصواب فى الحكم والحساب : « إئما 
الأعمال بالنيات ولكل امری ما نوی » . 

والمسلم الحق هى من يتعامل مع ضميره بالنية 
الخالصة لوجه الله تعالى وهو الذى يجعل من نفسه 
رقيبا على نفسه فينظر إلى أخطائه بنظرة موضوعية 
ويكاشف نفسه بالعيوب ثم يتوب ويتراجع ويصحح 
المسار نحى حياة أكثر طهرا وأشد نقاء وصفوا . کل 
سيجانه وتعالی وسح برحمته كل شىء وهو أشد 
يغمى عينيه ويسد أذنيه عن معاصيه ويعيش الوهم 
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وتتفتح آمامه الكثير من طرق ومنافذ المزيد من 
المعصية فیتخبط فى مجاهل الفساد والاثم لیصل 
إلى طریق مسدود ولا حول ولا قوة إلا يالله . 

إن شهر القرآن الکریم هو شهر البرکات وشهر 
اقتناص الفرص والمزید من التوبة بعد حساب 
ولا غفلة عن ذنب فلیکن کل مسلم آدری بواجبه فى 
ولیکشف عن عينيه قناع الزیف والریاء والنفاق لأن 
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الصیام علاح وتعدیل 
للسلوك الانسانی 

إن الفوائد الصحية التی یمکن أن یحققها الصوم 
فى شهر القرآن وشهر العبادة والتقرب إلى الخالق 
عز وجل » کبيرة وعظيمة ومتنوعة على المستوی 
الجماعی والفردی وأيضا على المستوی الجسدی 
والنفسی والروحانی وعلی کل فرد يريد أن يكتسب 
عادات سلوكية سوية تجعل من شخصیته |نسانا 
جدیدا يتمتع بکامل مقومات الصحة والسعادة 
ایا ان نه قرضة هذا الشسين الما فى 
علاج وتعدیل سلوکه لکی تكون بداية نحو حياة 
أفضل وأكرم .. لمزيد من الرضا الإلهى والطمأنينة 
الذاتية . 

فقد يكون الصوم فرص للمساركة الاسریة 
الجماعية والالتقاء بين آفراد المجتمع العائلى 
الصغير وزيادة فى التقارب والتفاهم بين الوالدین 
والابناء وذلك من خلال التجمع فى مواعید الافطار 
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الور ونیا رافق الا الما شب نم 

اتثهاز هذه الفرصة للتوعية والارش اد والتوجيه 
وتصفية كل رواسب الخلافات إن وجدت مع 
المحاولات المستمرة من جانب الآباء والأمهات نحو 
توحيد الفکر وتجميعه حول مفهوم الدين 
الإسلامى وشرح أبعاده الإنسانية النبيلة مع 
التذریب جلى كتقية: مانت السام كالتطافة والعفن 
والصكدق والأمانة والاخلاص فى العمل وحب 
الآخرین ومساعدة المحتاجین والاحسساس بالام 
القین .. إلخ:. 

کذلك فان الفرصة العظيمة التی يحققها الصوم 
لبث روح المحبة والاخوة بين أفراد الأسرة ونبذ 
الخلافات من منطلق (سلامی يجب أن تس تغل وآن 
تتأصل فى عقول ووجدان الابناء والآباء . 

ولا فنسى القووة الس للاسشرة والمنظه فن 
الوالدين » فلا يجوز أن توجد أى خلافات بينهما وأن 
يشعروا أولادهم بوجود التراحم والمودة بينهما 
والتغاضى عن كل الشوائب والعلاقات السلوكية 


الشاذة . 
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وعلی المستوی الفردی فإن تعدیل السلوك يبدا 
بتقوية الارادة الفردية حيث نها محور التماسك 
والصحة النفسي؟ وهی الدینامو المحرك لكل قوی 
النفس البشرية وکل مکونات الشخصية السليمة » 
وان اختیار هذه الارادة وتدریبها يحدث فى القدرة 
على تحمل الالام والمعاناة اليومية والصبر على 
المکروه والبعد عن المعاصی وفرض السيطرة على 
الغرائز ال شادة والمدمرة مثلها مثل تحمل الجوم 
والعطش . وبذلك يكون شهر رمضان فرصة أكيدة 
لعلاج بعض أمراض الانحراف الأخلاقى والجنوح 
فى السلوك الإنسانى . 
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از ۰ ۰۱ و ي 


الصوم 
وروح الجماعه 

ان عقيدة الاسلام تقوم على وحدة الرآی 
والهدف والمصير ولا خير فيمن عاش لنفسه فقد 
دعت الآيات القرآنية والاحادیث النبوية الشريفة إلى 
الاتحاد قلبا وقالبا بين المؤمنين لیکونوا کالبنیان 
المرصوص أو کالجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو 
تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی » إن تقوية 
الاحساس بروح الجماعة والمشاركة الجماعية هی 
من آهم دعائم الاسلام واسسه فى مواجهة عوامل 
الشرك وطغيان من لا یوّمنون پآن لا إله إلا الله 
موحد الصسفوف ومجمع القلوب على الخير والحب 
والمودة والالفة : # لو آنفقت ما فى الأرض جمیعا 
ما آلفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بینهم انه عزیز 
حكيم 4 . 


إن يد الله مع الجماعة وجمال الصوم وحكمته فى 
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الجمامية بالالتزام فى ممارسة العبادات بشکل موحد 
وفی توقیت موحد ولا آدل على ذلك أكثر من 
والمقاضى لدى كل انستفین وفى فاد تک 
تأتی حكمة التجمع حول الصلاة وتلاوة القرآن 
للرحمة فى آوله والمغفرة فى وسطه والعتق من 
نان فم اه :وك جرا عا تجملن ان الجتماعة 
داخل الأسرة والمجتمع الصغير على موائد الرحمن 
تس ارس وكا بات المبيرة عون اه 
وسال الاغلام المزكية والمقروع2 والمستموعة . 
ویجدر بنا فى هذا السقام أن نتدبر حكمة ال تفاء 
المشاعر ووحدة الوجدان بالاحساس بالغیر وتبادل 
الرحمة عندما تخرج الزكاة لتعبر عن تضامن 


الاسلام الحنیف . 
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فلك :لكا ف افا الها امو ة مه ابا 
کانوا عليه من رحمة ومودة وحب وإخاء بینهم : 
محمد رسول الله والذین معه آشداء على الكقار 
رحماء بینهم 4 مما جعلهم ینفذون بعقيدة الاسلام 
السمحة إلى قلوب ونفوس المشرکین . 

إن روح الجماعة التی هی من صمیم الاسلام 
تجعل النفوس فى حالة من الطمأنينة والسكينة 
والشعور بالامن والامان وتجنبها أى شعور بالخوف 
أو الوحدة وتبعدها عن طریق الضیاع من خلال 
الذاتية والأنانية التی قد تصل بها إلى درجة الانعزال 
كم التمزق النفسی : 

ولتستمر روح شهر الصوم إلى ما بعده فهی 
فرصة نعزز فيها إسلامنا بالوحدة وغرس روح 
الا غ قافتا إلى ره المع قري الذي 
يرفع من شأننا ويعلى من كلمة الحق التى هى كلمة 
الخالق جل علاه . 


ا یس ا ا 
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۱۳۳۰ ۰۰ ۲ ۵ هت ات‎ Ss 


ره ۰ ان ھ 
العزائم والهمم 
الإسلام لا یعرف التكاسل والتواکل فهو دين 
الجد والعمل ودين السعى الدؤوب وراء الرزق 
والأخذ بأسباب الحياة نحو التقدم والرخاء > وهو 
دين الكفاح سعيا وراء إعلاء كلمة الحق الذى يعلو 
ولا يعلى عليه . 
والإسلام هى دين القوة والعزة والشموخ بإباء 
وشسمم وهو دين الاعتزاز بكلمة الله التى تحكم کل 
أمور الحياة بيسر وسهولة نحو رفعة الانسان ونحو 
كرامته فالمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف وعلى كل مسلم أن يحرص على 
ما ينفعه ویبتعد عن كل ما يؤذيه ويقلل من شأنه 
ليكون دائما مرقوع الرأس عالى الجبین » وشهر 
القرآن هو شهر الفتوحات الإسلامية العظيمة التى 
خلدها التاریخ وخلد معها الصدیقین والشهداء 
والابرار » وقوة الاسلام فى اتحادهم وتآزرهم 
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مه 5 : 

واعلاش هم لکلمة اله هم خیر مثل على أن ید اله مع 
الحمافة وان القؤة في الوحدة و الك عن اشياب 
الفرقة والتشتت . 

وقوة المسلمين فى وقوفهم كالبنيان المرصوص 
أمام أعداء الله وفى تراحمهم فيما بينهم : ل محمد 
وشو الل والذين مهه اللحراء على ای رحساء 
بينهم# وما أحوجنا فى هذا الشهر المبارك إلى أن 
تتحد قلوبنا ونفوسنا وتتفق مشاعرنا ويتلاحم 
فکرنا تو هدف واحد وهی |علاء كلبنة الاسلام 
ودين الحق وآن نتخلص من شوائب آنف سنا الفاسدة 
الثى قد تحجب الرؤية الصادقة عن اعيا وتدفعنا 
إلى التمعرج :تمق القاع یف كان العزموقة ميخ 
الأمم . 

. وليست الإرادة فى هذا الشهر الكريم بالتحكم فى 
الغرائز والشهوات فحسب بل وأيضا فى تحريك 
قوتنا نحو إيجابية الحياة بحركة سريعة نشبت فيها 
أنفسنا ونسير على طريق الهدى والرشاد . 

الإسلام هو دين العمل الجاد وهو دين السعى 
وراء الرزق والآخذ بالأسباب فى الحياة للوصول 
إل اش ات قوش والرخافء ولا تقو :ذلك 
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الحقيقة والمعرفة وإذا كانت الامة الاسلامية تعيش 
خالا من ال خلف والاتهدار الحضتارئ ذلك بسیب 
افتقان الیسلیی إلى اتشان آهسنة الخذل المجت: 
على أسس العلم: الحديث والله عز وجل هو الذى يهب 
العلم لمن يشاء : ل ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ‏ 
ولابد أن يشعر المسلم بحاجته الدائمة إلى المزيد 
من العلم الذى يجعله قادرا على تطبيقه فى العمل 
لكى يصل إلى أرقى درجات الإتقان والجودة : 
# وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ¢ . 

إن سلامة العقل ترتبط بالقدرة على التعليم وتعديل 
السلوكوناء على اكتساب المهارات الجذيدة وإتقاتها : 
وسلامة العقل آیضا يرتبط بترتيب الفكر وجودته 
وتسخيره نحو التطبيق العملى فى الأداء والانتاج . 

والعمل الصالم هو الذی کلف الله سبحانه وتعالی 
به المقمنین وحذر من عدم الالتزام به مع التواصی 
بالحق والصبر  :‏ والعصر إن الانسان لفی خسر 
الا الذین آمنوا وعملوا الصسالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر ‏ . 

والایمان هو ماوقر فى القلب وصدقه العمل . 


إلا باعلاء قيمة العلم وأهمية البحث عن جوانب 
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| ون یعنی أن التطبيق العملی هام جدا لکی يتم 
إعلان النية الخالصة والصادقة لوجه الله تعالی ودين 
الاسلام هو دين معاملات وتعاملات وآفعال ولیس 
دين طقوس وشکلیات ومظاهر . 
وشهر الصوم الکریم هو شهر العزيمة والارادة 
الصلبة التی تعلن عن سيطرة الفرد على جوارحه 
وتحکمه فى نزواته وغرائزه وآن یکون المسلم مالکا 
لارادته فهذا يعنى أنه سید آحاسیسه وسید تحرکاته 
وسعیه فى الحياة ولا يجوز بأى حال من الأحوال 
أن یکون شهر الصوم هو شهر التکاسل والتباطق 
والتواکل . وقد كان لنا فى السلف الصالح أسوة 
حسنة فى حجم الإنجاز وخوض الفتوحات 
الإسلامية والإتقان فى العمل فى هذا الشهر الكريم. 
إن النهضة الإسلامية الحقة لن تأتى إلا بالعمل 
الخلطن إكتساء مر اة ا وعلى ابسن علمنية 
حضارية متواكبة مع مقتضيات العصر ومتايعة 
دائمة لكل ما يدور حولذا من أساليب التطور 
والحضارة وقوة المسلم بقوة عقله وجسده فى دفع 
عجلة التقدم إلى الامام حتى تتبوا الأمة الإسلامية 
مكانتها بين العالمين . 
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الصوم .. 
۰ »+ ۰ 
والمریض النهسی 

شيو رمقبان السارك .- ایو ب وض الكثين 
من المرضی تتحسن حالاتهم مع صوم رمضان » إن 
شهر رمضان شهر الصوم يعتبر فرصة أكيدة 
يستطيع أن يستفيد منها الطبيب النفسى . فكما أن 
هناك جوانب متعددة لعلاج الكثير من أمراض الجهاز 
الهقيس : ويقية الأإمراض الأخرى »كاموراض لت 
والرئتین والكليتين . 

فان آمراض الجهاز النفسی کمرض القلق 
والب‌ضاوف التف شیب سكن أن قف يحسذكهنا نم 
معايشة المریض للجو الروحی » واندماجه فى 
العبادة والانتظام على الصلاة . وتلاوة القرآن 
الكريم كل ذلك يساعد على الاطمئنان . ويدخل على 
نفسه الهدوء » وكذلك بالنسبة لامراض الوساوس 
القهرية مع الصوم وتحمل الجوع والعطش بالصبر 
والإيمان ومرض الاکتشاب » فإن الانشغال بالعمل 
الجاد يساعد على التخلص من الافکار الشاذة 
والغريبة على المريض , وكذلك الأفكار السيثة 
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تک E E E O‏ 
وكذلك فإن الإحساس بالغير ومعايشة المناخ 
الاجقماعى الذافنء عن طريق"الزياراك مااتشت فان 
الرمضانية تساعد المريض على أن يشعر بالثقة فى 

نفسه وفى الآخرين كنوع من العلاج الاجتماعى . 

آما فى الحالات العقلية كمرض الفصام والاكتئاب 
العقلى فان الصيام يقوى الارادة ويخرج الطاقات 
الإيجابية ويجعلها فى حيز التنفيذ الفعلى وربما يبدأ 
المريض فى الاستبصار بحالته المرضية ويعمل على 
التعايش. مع الآخرين بعد أن يكون قد اكتسب حبهم 
وثقتهم فيه . 

واتتظاء المسويق على الضعيحام ایام تقد 
الفرائض » ودخوله فى هذا الجو الروحی وشعوره 
أف شارك الجميع فى تف كفاليم الاين یجعله فن 
حال هن التؤامل الاسام والجماعئ الذى قد 
خالته العقلية إلى بهن کنین : 

وأخيرا فإن شهر الصوم بما له من فوائد عظيمة 
على الحالة النفسية للمريض ويضيف عوامل إيجابية 
فى خط سير العلاج فإنه لا يمكن أن يكون بديلا عن 
آخذ العلاج الکیمیائی والعلاج النفسى بالادوية 
والجلسات النفسية:. 


ا ا 
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رمضان 

قد تکون فرصة شهر الصیام من أعظم فرص 
العلاج النفسی الذاتی لبعض الاضطرابات النفسية 
التی تؤثر على جوانب الشخصية قبل التفكير 
والسلوك والحالة الوجدانية والارادة والادراك 
الحسی . 
يمكن تدریب الارادة وتحریکها وتطویعها نحو الخیر 
وتبعا لما يراه الفرد المسلم مطابقا لتعاليم السماء 2 
ومع تلاوة القرآن الكريم فى شهر القرآن .. يمكن أن 
يصلح الفرد من عيوب النطق ويصحح مخارج 
الحروف ویقضی على مشكلة التلعتم واضطرابات 
. وتحريك المشاعر نحو الشعور بحاجة الغیر من 


أ ل ا تر تر ا ييا 
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۳ 
الشحت اچیین والفقراه من لاق ان Ea‏ 
اش ET‏ وی و موه 
مشاركة الآخرين ومساعدتسهم والحزن لالام هم 
والفرح لافراحهم وهنا یمکنه أن يدرب جوارحه على 
التفاعل دون اللامبالاة والتبلد فى المشاعر . 

ومع صیام رمضان يعدل الفرد من سلوکه 
المعوج ويبتعد عن المعاصی ويسلك الطریق القویم 
تحق خا تفده ی تالا والممافت : وة فل 
العيوات» فى كل تمر هاگ : 

ومع الصوم وتلاوة القرآن وقراءة السيرة النبوية 
الشويقة وفحتضی الشلف المتالم ينكن للفترد أن 
يكتسب المفاهيم الفكرية السليمة وينظم عقله فى 
خكية على مور و اتب القدرة على نتفای 
العقلانی الضحيع . 
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الصوم 
علاج للادمان 

الصیام راحة للجسم من الامراض فى تناول 
الطعام وراحة للنفس من الانزلاق وراء الاهواء 
والسیر فى طریق الفواية والشر » والصوم آیضا هو 
سمو پالروح إلى عالم الطهارة والخیر › فيجب 
الاستفادة من شهر رمضان المعظم فى تحرير 
النفس وخلاصها من کل ما هو مفسد ومدمر لها 
مثل العادات السيقة کالتدخین رالافراط فى استعمال 
المنبهات العصبية کالشای والقهوة .. إلخ . 

آما بالتسبة لحالات الادمان بانواعها المخ ةة 
سواء كانت على الأقراص المهدقة أو المنشطة آو 
على المخدرات کالحشیش والافیون أو على الهیروین 
والکوکایین فان شهر الصوم قد پساعد کشیرا فى 
علاج مثل هذه الحالات وخصوص التی ظهر فیها 
الادمان منذ فترة قصيرة , لآن الصوم مع الارادة 
القوية یحقق عدم التعرض للتعاطی لهذه المواد 
طوال فترة النهار وحتی المغرب ثم پستطیم المدمن 


أن يتغلب على الحنین آو احتمالات الحاجة إلى 
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التعاطی للمادة التی ادمن علیها فى فترة المساء عن 

طريق ممارسة أنشطة العبادة کالصلاة وتلاوة القرآن 
وسماع الأحاديث والدروس الدينية فى الجامع ولا 
يترك نفسه عرضة للالتقاء مع صحبة السوء أو 
للتواجد فى أماكن الحصول على المواد المخدرة. 

إن الاعتكاف فى الجامع مع الانشغال المستمر 
بالممارسات الدينية المختلفة يجعل المدمن فى حالة 
من الطمأنينة والراحة النفسية مع الإحساس بالامان 
بالحنين والحاجة إلى اللجوء لهذه السموم » وإذا لزم 
الأمر فقد يستطيع المدمن أن ينتظم على العلاج 
النفسى جنبا إلى جنب مع استغلال صومه وتردده 
على المسجد فى التخلص من عاداته السيئة , وهنا 
يمكن القول بأن الجامع يكون بمثابة المصحة 
النفسية فى العزل الجزئی للمدمن من خلال فترة 
المساء أما فى فترة النهار فإن الصوم وحده كفيل 
بضمان حسن سير العلاج والامتناع عن تعاطى 
المواد المدمنة . 

هل يمكن أن يقوم الجامع مقام المصحة النفسية 
فى تخلص الفرد المسلم من سلوكه وعاداته الشاذة 
خصوصا التعود أو الادمان على العقاقير والسموم 
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تصل به إلى حد الهلاك والدمار ؟ 

إن فرصة الاعتكاف فى الجامع بقصد العيادة 
والتزود بالتقوی خاصة فى الأيام الأخيرة من 
تهذیب النفس وتعدیل السلوك وتأصيل العادات 
القويمة والتخلص من کل ما یژذی الانسان والفکرة 
الو ف 

( أ ) علاج الأفراد الذين اعتادوا على عادات 
التدخين أو الاکتار من المهدئات أو المنشطات أو 
الذيق ادمنوا: ال ‌خدرات کی العقافيير الميلوسية ان 


الخمور .. إلخ . 
۱ - !رادة ذاتية نابعة من الفرد نفسه وقوية مع 


استعداد تام للتعاون على السير فى طریق العلاج 
والتعاون التام فى تنفیذ التعلیمات . 

۲ - اعتکاف تام بالجامم مع بداية آذان المغرب 
وحتی الانتهاء من صلاة الفجر . 

۳ ممارسة كافة الانشطة الدينية وممارسة 
العبادات الم ختلفة من صلاة وتلاوة القرآن وسماع 


الاحادیث .. إلخ . 
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٤‏ - تناول العلاج بالعقاقیر فى مواعید منتظمة 
داخل الجامع . 

6 العمل :مت المسكين أا اللپان فى موقم 
العمل لكل فرد دون انقطاع . 

١‏ سوه عشرط اپاس 

(ب) وبالنسبة للنظام العلاجى بالعقاقير فيتم 
بوصف الدواء بعد الفحص النفسى والطبى وتقرير 
الحالة وذلك سيكون مجانا . 

(ج) المتابعة العلاجية وبحث نتائج العلاج سيكون 
بعد نهاية فترة الاعتكاف فى نهاية شهر رمضان. 

( د ) مدة العلاج يجب ألا تقل عن عشرة أيام . 
اعتكافا متواصلا من المغرب إلى الفجر . 

وفوائد هذه الطريقة العلاجية تكون على أساس: 

۱- تحريك الطاقة والإرادة الكامنة لدى الفرد 
المسلم إلى حيز التتفیذ الفعلى للسيطرة على غرائزه 
وخدؤاثة وعاداته السيكة: 

۲ اشقواك العامل الزويكاتئ إلى حجانب العام 
المادى فى العلاج النفسى حيث صفاء النفس والقلب 
والتطهير من كل ما يسىء إلى الجسم والعقل 
ومسافدة القالق تمن وجل على ندري الإنسان من 
وساوس وقهر الشيطان وسيطرته عليها . 
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3ت ممارسة العادات كالصلاة وتلاوة القرآن 


داخل الجامع يكون بمثابة الرياضة الروحية 
والجسدية أيضا والتى تعمل على تأهيل المريض 
وتشارك قی اعلاء طاقاته الكامنة وتصویلها إلى 
طاقات هادكة سامية ونافعة بدلا من أن تکون طاقات 
فهر ة واا 

6 - مذاحاة اش سيخانه و الى واكل العامة کر 
بمثابة العلاج النفسى الروحانى حيث يتلقى الفرد 
تعاليم السماء من قرآن وأحاديث دينية وغيرها وهذا 
كله متیر بديلا عق الولف الس العلا جدة: 

- الأعكاف بالجامع كون يمقابة العزل 
ازا للمريض والذى يمنع أى احتمال لتعاطيه 
العقاقير التى کون عليها أو آدمنها فى الفترة من 
السفرب إلى الفجر حيث لا يجوز إطلاقا مفادرة 
الجامع بأى حال من الأحوال ويمكنه تناول وجبة 
الأفظار والتنخور داخل الجامم انها : 

1 العمل آثناء الصيام بالنهار هام وضروری 
مع الصوم طبعا وذلك لکی لا تکون هناك أى فرصة 
لمضود التفكين: فى الغادات الي أي ا مسخاو لد 
للإقدام عليها . 


| 


٠١ ۵‏ و القرآن يزيل هموم اللشس ه 
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ال لتصی ا لبشرية 
فى الإسلام 

اهتم الدین الاسلامی بالتفس البشرية سد 
معالمها ووضع الضوابط لها وعمل على تزکیتها 
وتهذیبها لکی تسمو بصاحبها إلى مراتب العزة 
والکرامة والصحة والاتزان وقد أدرك الانسان منذ 
القع انه با شتا إضافيا يعطية تفا تئ 
حدود جسده المادی وأحاسيسه الملموسة وأدرك 
أن هناك قوی داخلية تنطلق منه لکی تعبر حواجن 
الزمان والمکان. وآن هناك نشاطا عقلیا ووجدانیا 
يسيطر على كيانه فى نومه ویقظته. وهذا الشیء له 
من النفوه والتاشین ها قوق العالم العنادق والجشد 
الذى پتحرك تبعا لقوانین الطبيعة والمادة. 

وقد ذکر فى القرآن الکریم الکثیر عن النفس فقال 
اك حاتي رتفس وماس اما فاليامها قزرا 
وتقواها» وهذا الوصف يعكس مكونات وبنية النفس 
حيث تكمن الغرائز بما تتطلبه من المتعة والسعى 
وراء الملذات إلى جوار الضمیر الذى يحكمه من 
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الاخلاقیات والتم سك بالآداب والمثل العليا والقیم 
الحميدة الرشيدة: فهنا نجد الفجور والتقوی معا 
داخل النفس البشرية وهناك صراع دائم يدور بينهما 
واصطدام فى كل وقت وحينء وعلی الانسان أن 
یجاهد نفسه ویقوم ها ویطغی على غرائزه ویطوعها 
إلى الخیر ویسمو بها إلى مراتب الصحة والعفاف 
وعلیه أيضا أن یعلو بهنه الغرائز إلى تحویرها 
لانشطة وهوایات مقبولة اجتماعیا ومفيدة له ولغیره 
فهذا هو الموقف الحق الذی يحظى برضا الخالق عز 
وجل حیث قال: قد أفلح من زکاها وقد خاب من 
دساهاچ. 

وهناك ذكر الحق تبارك وتعالى عن النفس 
اللوامة: إلا أقسم بيوم القيامة ولا آقسم بالنفس 
اللوامة) مما یوضع النفوس التى تدفع باصحابها 
إلى السوء والشر وتسوقهم إلى براثن الرذيلة 
والدمار. 

ويؤكد الإسلام أهمية النفس ومسئولپتها 
العظيمة واناه تسان لاسام ووم الخ سيق 
وهويته الذاتية وأن هذه النفس هى التى تعود إلى 
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0 ارجعی إلى ربك راضية مرضية. 
وأن النفس البشرية بما تحمله من مكونات الفكر 
والعواطف والأحاسيس والإرادة والإدراك ودوافع 
السلوك الذى يحدد التعامل والعلاقة مع الآخرين, 
كل ذلك يجعل منها الشىء المنفرد الذى يميز كل 
إنسان عن الآخر والذى يعطيه إما الحياة الكريمة 
العزيزة الأبية أى يهوى به إلى الدرك الأسفل من 
السلم الأخلاقى والاجتماعى :بل الانسان على 
نفسه بصيرة , ولو ألقى معاذیره)ه. 
ولما كان علم النفس الحديث هو العلم الذى 
يبحث فى سلوك الفرد وعلاقاته مع البيشة المحيطة 
به وخاصة البيثة الاجتماعية فإن ما هى أهم من هذه 
العلاقة الدنيوية الآدمية هى العلاقة الإلهية التى 
تحكم ارتباط الفرد بخالقه وهى فى حقيقة الأمر 
الأساس فى كل شىء فلا صلاح لعلاقة بين الإنسان 
وآخر إلا إذا حکمت هذه العلاقة قوانين السماء 
وتشريعات الإسلام ولا سلام بين بنى البشر إلا 
ما ينبع من سلام وأمان داخلی فى علاقة كل فرل* 
مع الله سبحانه وتعالى من خلال تأصيل الإيمان 


وتغلغله فى أعماقه. 
م و 
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وکثیر من الأحادية الشريفة قد وضعت دستورا 
لاستقامة النفس وسلامتها وفی نفس الوقت فهی 
تعکس الكثير من المفاهيم والنظریات النفسية, ومن 
هده ا لانت ما قاله ایو هريرة رهتی الله عنه على 
لسان رسول الله بيه مسبعة يظلهم الله فى ظله يوم 
لا ظل الا ظله الإمام العادل وشاب نشا فى عبادة الله 
عن وجل» ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجلان 
تحابا فى ال اجتمعا علی ذلك وتفرقا عليه ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی أخاف الله 
زرجل ذکر اه خالیا ققاشت عیناه». 

أولا «الإمام العادل» وذلك یعنی الحکم بالعمدل 
كلما كان الإنسان فى موضم الحاكم آو الرئيس أو 
المسئول ایا كان هذا الموقع. والحكم بالعدل معناه 
صواب الفكر وعمق البصيرة والقدرة على تجنب 
التحيز الذاتى الذى يفسد الحكم ويؤدى إلى الظلم, 
ویعنی آیضا الفكن المنظم المنطقی السلیم المنزه عن 
الهوی والغرض وکل ذلك هو من مواصفات الصحة 
اتش مون خن مق التفكين ولد الفقل: 

ثانيا : «شاب نشا فى عبادة الله عز وجل» وهنا 
نشير إلى آهمية التنشثة المبكرة فى الحالة النفسية 
ا ا 
« أ س القرآن يزيل هموم النمس « 


ام را 
والتکوین الشضصی للفرد فکلما كانت تنشئة الفرد 

صحيحة على مبادىء واخلاقیات قويمة واسلامية 
انعکس ذلك علی سلوك الفرد وشضصیته مسقتقبلا 
وعلم النفس يؤكد فى هذا المجال أن ملامح الفرد 
النفسية تنبت فيه منذ نعومة آظافره وان اللبنات 
الرئيسية أن ملامح الفرد النفسية یرجم آش‌ها من 
طريقة التنشكة الصحيحة خاصة إذا كانت متعلقة 
بكل إيجابيات وأخلاقيات الدين الإسلامى. 

ثالثا : «رجل قلبه معلق بالمساجد» وهنا نشير 
إلى أهمية التمسك بالعقيدة والاهتمام بالجوانب 
الروحية للإنسان بدلا من طغيان المادة على تكوينه 
لان امتزاج الجانب الروحى بالجانب المادى يعطى 
للحياة معنى ويخفف من شدة التوتر والقلق مع 
المعاناة التى يعيشها من جراء السعى واللهث وراء 
التيان المادی المدمن. 

رابعا وخامسا : «رجلان تحابا فى الله اجتمعا 
على ذلك وتفرقا عليه» وذلك يعنى أن الأخوة فى 
الإسلام لا تفرقهم خصومة ولا يبعدهم اختلاف 
الرای, لان رباط الاسلام قوى متين يمئع أى عداء 
وخصام حتى ولو تضاربت الأفكار واخ تلفت 

ارت كم 
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الأنزجة والاراء» وهنا يتبين أهمية الود والحب مع 

فتح فرص الحوار والنقاش والاختلاف السطحى فى 
وجهات النظر إلى جانب التواصل الجوهرى على 

سادسا : «رچل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال انی اخاف اف وهذا الچزء پبرز اهمية ضبط 
النفس والتحکم فى الفرائز وذلك من آسس الصحة 
التفيسية مالک لزرافته: مسطو عا لاهن سني هنا وراد 
لصالحه. لا يتبع اهواءه ولا ينساق وراء المغريات 
والشهوات. 

سايعا 2 «رجل ذكر الله خاليا ففاضت عیناه» هنا 
تتجلى حكمة الخوف من خالق الكون سبحانه 
وتعالى وليس الخوف من دون سواه وتظهر أهمية 
حساب النفس والندم على اخطائها والتوبة والتعهد 
أمام الله بعدم الرجوع لهذا الخطاء وهنا تتحرك 
المشاعر والأحاسيس ويرق القلب وتذرف الدموع 
خشية الله بعد حساب النفس حتى تصبح صافية 
خالية من أى شوائب تنب الضمير وتژلم 
الأحاسيس وتؤدى إلى الاضطراب النفسی. 


ليمنت 
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الاخضلاقن 
فى الاسلام 

تسیر الجريمة مع النمو الحضاری سيرا متوازياء 
فکلما اتسع العمران وزادت فنون الصناعة والانتاج 
زادت معدلات الجريمة وفنونها واسالیبها مهما 
وضعت القوانین ومهما اشتدت الرقابة ومهما 
تطورت العلوم» ولا تقل ما لم ينشط الجانب الروحی 
والاخلاقی فى الانسان وفی ربوع المسجتمع بدء! من 
قیادته. 

هذا هو ماآثبته احدث الاحصاءات والدراسات 
الاجتماعية التى أجراها المركز الأوربى للدراسات 
الاجتماعية والتربوية فى لندن؛ والواقع يشير إلى أن 
اخطن أثواغ الجريمة آكرا على اخلاقيات مجتمع هی 
فلك الجرنمة المعلنة لأثها تنزع الحیاه من المعصیة 
وتضعف الحوف من الاعتداء. 

ومجتمعنا ملىء بسلوكيات مخالفة للقانون أو 
الدين أى التقاليدء ومع ذلك فإنه من كشرة ممارستها 
وبصورة علنية أصبحت وكأنها تصرفات عادية 
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وطبيعية وغير مخالفة مثل عمليات الرشوة فى | 
المصالح الحکومية التى فخ کالعمولة والاكرامية فى 
مقابل إنهاء آعمال ومصالح المواطنین» ومثل کل ما 
نسمعه من شتائم وسباب بالفاظ بذيئة یتبادلها 
الأطفال والکبار فیما بینهم وكأنها لا تعنی شيثا أو 
لا تخدش حیاء. وینطبق ذلك أيضا على کل ما تعلنه 
مستاكل زا متام و قدو ن جاك وکو 
بتفصيلات دقيقة جدا تشجع من لديه استعداد 
الجريسة على الاعنتذاء دون التفکیر فی التشاقع 
المترتبة علیه. 

فيما یتعلق بالرشوة فان المولی عز وجل قد 
حرم ها فقال و «لعن الله الراشی والمرتشی 
والرائش» » والمراد بالراشش الوسیط الذی يقوم 
بتوصیل الرشوة بين طرفیها والرشوة حرام لانها 
اكل لأموال الناس بالباطل, فالمرتشى يأخذ ما لا 
يستحقه فيأكل حراما والراشى يأخذ برشوته ما لا 
يستحقه أيضا ويتوصل بها لغير حقه. 

اکن ماذا: يضكع الان اندي الاه ]ذا تميق 
عليه الوصول لحقه المشروع الذى يحتاجه إلا بدفع 
سا 
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الرشوة لمن يمك ایصال حقه إليه وقضاء مصلحته, 
ماذا یفعل هذا الانسان إذا كان الوضع کذلك وحیاته 
لا تستغنی عن قضاء تلك المصالح ولا يستطيع 
قضاء‌ها الا بدفع رشوةء ولا يجد المسلم من یعینه 
على أخذ حقه من الحکام والمسئولین» فهو بين 
ضياع حقة أل دفع الزشوة حي يهثل إلى شاه ماذا 
يصنع المسلم فى مثل هذا الوضع ؟ 

إذا طالبناه بعدم دفع الرشوة والصبر على ضياع 
حقه طالبناه بما يعجز عنه الانسان, وإذا دفعها وقع 
فى المحظور وهو دفع الرشوة التی حرمها الله عز 
و م تفاس إلن سل این منت عن 
يقرأ ويجد حلا لها. 

وأما بالنسبة للسباب والشتائم بالالفاظ الجارحة 
فهى من الكبائرء ففى الحديث الشريف «إن من 
الكبائر آن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله 
وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا 
الرجل فيسب أباه ويسب أمه» فالإسلام إذن حرم 
على المسلم التلفظ بالسباب والشتائم وأمرنا بحفظ 


آلسنتنا عن هذا الصنيع, ولكن الجماهير المريضة 
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من المسلمين لا تعرف اٍسلامها ولا تسمع عنه إلا 
القليل فى وسائل الاعلام وفى دور العلم» فمن آين 
لهذه الفثة العريضةء أن تتأدب بقرآنها وبهدی نبيها 
عليه الصلاة والسلام. إن الطريق إلى ذلك إنما يكون 
بتكشيف الجرعة الدينية فى وسائل الإعلام وفى 
العدوسنة والحافكة انذاك“تمة الحماهين العتريضة 
تدخل المساجد فتزداد علما بنبيها وأدبا بإسلامها 
ورسولنا 5 يقول «إنما بعثت لاتمم مكارم 
الأخلاق». 

وفيما يتعلق بنشر التفاصيل الدقيقة للجرائم فى 


وسائل الإعلام فإن ذلك يساعد على نشر الجريمة 
وتعليمها للجاهلين وللكثيرين من المجرمين الذين إذا 
دققنا النظر فى جريمتهم وجدناهم قد تأثروا فى 
تنفيذها بمشهد سينمائى أو تليفزيونى آو بخبر 
قرأوه فى صحيفة وبالتالى لا يجوز نشر مثل هذه 
الحوادث بتلك التفاصيل الدقيقة. 
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القوة النمسيهة 
فى الاسلام 
إن قوة البنیان للکائن البشری تعتمد على اجتماع 
بين قوة الجسد والنفس معا ء فالاصلاح لجسد قوی 
فى نفس ضعيفة يطغى علیها الوهن والعجز وقلة 
الحيلة » وعلی العکس فإن قوة البدن تؤكد صلابة 
الشخصية وتحمی الفرد من عوامل المرض واختلال 
العقل : « العقل السلیم فى الجسم السلیم » . 
والضغف النفسی بعتن الاعتصادية المطلقة غلن 
تردق ا غ اهران اسف 
الوقت المتاشپ: وال لبی 4 الشدیدة والعتجز امام 
المواقف الصعبة والفشل فى قدرة الدفاع عن النفس. 
کات فان حت الق رفس الهف اناك 
والقلق علی السستقبل وفقدان الققة والاحساس 
بالأمان واه و هده تاه ال 
للشخصية البشرية العلیلة لا تمثل الانسان المومن 
ال الول هی الله ستحانه الیو اس ره 
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تسس ی 
آمره وحکنه لان صاحبها قد یظن خطأ أن سير 
الحياة وتوزيع الأرزاق وتحديد المصير قد يكون فى 
أيدى القائمين على آمره متناسيا إرادة الله التى هی 
فوق كل شىء وقدره المؤكد الذى يعلى كل شىء 
غير مؤمن بأنه هو الحق الذى : ل إذا أراد شیثا أن 
يقول له كن فيكون 4 فهو الخالق القسادر الوهاب 
مانح الحياة ومانعها فى نفس الوقت سبحانه جلت 
قدرته وحكمته وعظمته . 
فالخوف من المرض ومن الضعف ومن الفقر 
ومن الموت .. الخ » لا پصدر الا عن شه خصية 
ضعيفة غير آمنة وغیر مستعينة با وهی تحمل 
نفسا قلقة تسیطر علیها کل آبعاد التمزق والمعاناة 
وتجعلها تتخبط وسط صراعات الحياة إلى أن تقع 
فى برائن المرض النفسی . 
وفی الحديث الشریف : « المؤمن القوی خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وهذا يؤكد 
أهمية أن يكون الفرد قويا فى الحق مدافعا عن العدل 
وصامدا آمام المحن » وأن يكون صاحب شخصية لا 
تخشی فى الحق لومة لائم ولا تدع للخوف مكانة 


سس دس رتیت س 
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ع 2 
فى جنبات نفسها وتعلم عن يقين بأن العزة لله 
والقوة النفسية المعنوية هى خير زاد وأكثر نفعا 
فى حياة الدنيا والآخرة من القوة المادية الحسية 
التى لا تفيد صاحبها إلا فى ظواهر الأمور والتى 
توعان 4ا تكو تحن الفسان والهلاك: : 

وليست القوة النفسية باعلان القدرة على البطش 
بالغير والافتراء فى التحكم فى مصائر الناس 
والعمل على إيذائهم فى أموالهم وأولادهم وإنما يجب 
أن تكون من منطلق الرحمة والرأفة وتقدير ضعف 
البشر والوقوف إلى جانب المحتاجين من الإخوة فى 
الإسلام : ل محمد رسول الله والذين معه آشداء على 
الكفار رحماء بينهم * . 

وتتمثل القوة النفسية فى « العفو عند المقدرة » 
فلا استفلال ولا ظلم ولا انتهاز لسلطان أو جاه فى 
إذلال لمن هم فى موقف الحاجة والضعف . 

وقوة النفس فى جهاد الإغراء المادى وإصلاح 
حالها نحو السمو إلى عالم الایمان والسعی وراء 
المثل والقيم العلیا : ل وجاهدوا فى الله حق 


جهادهع4. ۱ 
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فهناك فرق كبير بين أن تعمل وتکدح فى الحياة 
معتمدا على الله ومراعيا تعاليمه وبين أن تتواكل 
وتتخاذل وتهرب من تحمل مسئولية الحياة والسعى 
وراء العمل والتقدم بدعوى أن الله مقدر لما سيكون 
وإنه المسير لكل الأمور فلا لزوم لأى سعى أو كد 
آو كفاح . 

إن المرض النفسى يتحدد بعدم قدرتك على 
تخريك إزادتك واخراج طافاتك لحیز التنفية الفعلی 
متك قیرط على السعل والخطاه لحل مارا 
الفعالة فى الأنشطة الاجتماعية الهادفة ذات القيمة 
الإنسانية العالية . 

وال ا هي ااي اة 
والزضا النايع من النفین تحب لاداء العمل المفین 
للغپر والم‌ساهمة الفعالة فى النشاط الجماعی 
الهادف . 

وکما يقال فإن العمل عبادة وهو صحة جسدية 
ونفسية أيضا لأنه وقاية من الاضطراب النفسى وقد 
يكون علاجا أيضا فى كثير من الأمراض النفسية 
خاصة العمل الجماعى وسط الآخرين وبمشاركتهم . 
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E 
وكثيرا ما تحدث حالات الاکتثاب النفسی نتيجة‎ 


للإحساس برتابة الحياة والملل من الفراغ والوحدة 
زان اه الو في فو العيناة وك زا 
يعكسن زکوی الارانه والشواکتل الذى قد يدق إل 
القذهوز التفسي اشر لذو كات مرختية شديدة , 

وهناك اضطرابات عقلية يختل فيها جهاز الإرادة 
الشخصية ويتوقف عن العمل مثل حالات الفصام 
العقلى البسيط ويحدث أن تتبلد الأحاسيس وتتوقف 
المشاعر ويعيش المريض حالة من العزلة الاجتماعية 
والشلبية المطلقة الحن جمعلة اه بان العيف 
وکل دلت یوخ بسفهوم التواکل هذا الم فهوم 
الخاطیء الذی يبرر المرض ويؤدى إلى الجحیم 
الل وا 

ووظيفة العلاج النفسی هى تحريك الارادة 
واخراجها لحيز التنفيذ وتبصرة المسریض بمقوماته 
وإيضاح جوانب القوة فيه ومساعدته على تشغيل 


هذه الجوائب . 
| بالتوكل ولیس بالتواکل على الله . 
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۳ 

التکافل التضسی 

فى الاسلام 
الاسلام هو دين المسحبة والأخوة والسلام 
تا می الا اة والعيدل وإذاية الق واری بين 
الطبقات حتی یکون المسلمون جمیعا سواسية 
كأسنان المشط ولا فرق بين عربی وعجمی إلا 
بتقوى الله عز وجل ومفهوم التكافل فى ديننا 
الحنيف له الكثير من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية حيث أن لكل مسلم حقا على أخيه فى 
الاستلام فالشفاط على ماله وعرضه وهراغاة حقوق 
الداع عنه ودفم الغطر ومنم الاذی الذى قد بلحق 
به. فى المال والاهل والولد - وقد آوصی رسولنا 
الکریم علیبه الصلاة والتسلیم بالجار حتی خن انه 

سيور 4 

وكل الأحاديث الشريفة والسنن النبوية تشير إلى 
أقمية انس امه والتقسحية: والحماية فين اة 
۱ الإسلام لتذوب الفوارق ويعم الحب وتسود روح 
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المودة لتزيل معها كل وساوس الشیطان, والتكافل 
الاجتماعی يتجلى فى أروع صوره مع إخراج الزكاة 
کفرض من فروض الإسلام. 

آما التكافل النفسى فهو الذى يضمن حقوق 
التعاطف والتلاحم الوجدانی بين المسلمين فى 
الشتراه وال مع ترافن جح الل ورف 
الج والفتل الات على حفط الكرامة وتز 
العیوب واصلاح فسان الاخلاق بما لا یذی المشاعر 
آو يجرح الحیاء» والتکافل النفسی يحقق التجاوب 
الجماعی نحو عمل الخير وخیر العمل بما يعود على 
أا الاستلام بالار دقار والتفندم ویمزن فنيسة القرد 
کور فى اه الى لد معه الال 

والتكافل النفسی یلزم المسلم بأن يكون غيورا 
على دینه وآن تتسم الغيرة لتشمل آخاه المسلم 
فیعمل داثما على رفع الاذی عنه بالفعل والقول وهذه 
الصورة الشاملة للتکاقل هی التى تحفظ للمسلمين 
قیمتهم وتشد من آزرهم وتجعلهم پنصهرون فى 
بوتقة واحدة شعارها الوحدة بالایمان الصادق وفی 
اتجاه عيادة الواحد الصمد. 
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الاسلام والتکالب 
على الثروة 
ما الذى جعل الطفبلية والوصولية تظهر فى 
مجتمعنا ؟ : 
اتسم العصر الحديث بالتقدم التكنولوجى الهائل 
والتنافس الاقتصادى والرغبة فى الاقتاء وحب 
الظهور ؛ وواكب ذلك ضعف شديد فى القيم 
الإنسانية الرفيعة مثل الرحمة والخير والجمال . 
كذلك تسلطت على البشر قيم طفيلية وصولية 
تدير ظهرها لكل ما هو نبيل وجميل . 
ظاهرة التكالب الشره على الثروة , أصبحت مع 
الأسف الشدية بنية يارزة ين تعفن الناش شا جل 
هناك غيبة كثيرة عن القيم الإنسانية فى الآونة 
ار 
فى الحقيقة هذه الظاهرة التی نراها الآن من تقدم 
تکنولوجی سریع پقابله فى الجهة الاخری غياب 
١‏ ا | 
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وهروب للكشير من القیم التی يعتز بها المجتمع 


وبخاصة المجتمع المسلم هذا الامر له چذور عميقة. 

آما جذوره العميقة فترجم إلى آننا من فترة 
طويلة أخذنا نغيب المنهج الإسلامى عن بلادنا 
ونحاول أن نجرى وراء الغرب ونتعلق بحضارته 
ونقلده فى كثير من مظاهر هذه الحضارة واشکالها 
وفى الوقت نفسه تخلينا عن كثير من القيم التى 

طبيعة العصر الآن انتشار التكنولوجيا وغیرها 
فى جوانب الحياة المختلفة وكلما جد الإنسان فى 
طلب هذه التكنولوجيات وما تقدمه للإنسان من 
وسائل رفاهية زادت متاعب ومشاكل الانسان 
وتعقدت حياته أكثر وعادت على الإنسان بالضغوط 
النفسية والعصبية الكثيرة التى قد تؤثر فى 
تصرفاته . 

ويجد ويجهد نفسه فى طلب هذه المخترعات 
والحاجيات وتكلفه مالا كثيرا ووقتا طويلا وتلة 
بعبء كثير على الإنسان عصبيا وصحيا ونفسيا مما 
ينعكس فى مشاكل زوجية كالجرائم والطلاق كل هذا 


لما 
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وازدخست بعل استافت المقترهات. الى إذا الم يجدها 
لاان فجن ال وا و یه الا 
الطاهر العقیف والمعانی القیمة السلیمة العظیمة التی 
تشيع الخیر والمودة والمحبة بين الناس . 

من هنا انتشرت جرائم قتل الأزواج والسبب فى 
ذلك كثرة المشاکل والضغوط النفسية والعصبية 
التی تلقی بالحمل الثقیل على الانسان من هة نحتاج 
إلى ترسیخ القواهد الجمالیة الديتية والعسفة الدينية 
المطلقة السامية کالوفاء والمحبة والمودة والتراحم 
نوق الثاس والجمال والكمال الحقيقى هى ما طلنه اند 
من الإنسان وهذا يتوفر فى شرع الله ومنهجه حيث 
أجل الذواع مكلا قابطا اعداعيا إتسنافنا من 
الناس يقوم على المودة والمحبة والأمانة بين 
الأزواج والزوجات فمطلوب منهم أن يروضوا 
آنفسهم على هذه المعانی الجميلة النبيلة التی طلبها 
اش الإنسان الغودة والرحمة اون 

فإذا اتبعنا منهج الله فسنفوز فى الدنيا والآخرة 


أما إذا جرینا وراء الماديات والشهوات فسوف 
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ي و ي 
تتحطم.. وامامنا ا للذین انجرفوا فى طلب الحياة 
الدنيوية وجمعوها من حلال وحرام والحرام هو 
الغالب كانت النتيجة آنهم فضحوا ونزعت البركة من 
آولادهم وآموالهم وصاروا فى مرکز ذلیل مهين 
وعادت علیهم هذه الاموال بالعار والدمار وسلط الله 
علیهم آنفسهم فالذی ینحرف ویجمم المال سهل 
كذلك عليه تعاطی المخدرات وسيقتدى به آولاده 
وأحب الناس ويكونون بورة فساد ودمار على هذا 

الا 

التطور الطبیعی للحياة المعاصرة يشير إلى أن 
التطور التکنولوجی والحضارى فى اتجاه الميكنة 
للحياة ففرض نظام المادة والسعی والتکالب وراه‌ها 
واعطی شعارا بأن الحياة قائمة آساسا على المادیات 
وهذا كان فل تال ات 

فایقاع العصر ونظام التطور الحضارى 
التکنولوجی وميكنة الحياة هى فى الواقع التی أدت 
إلى مثل هذ التکالب السادی والتطاحن والتنافس من 
آل العادة ای مق اس باه (الخضتول خر 
المکاتیت لادا کل هذه الفعابين الجدينة كانت على 
حساب الأصالة والخير والميول الجمالية والحب 
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| والتضحية وکل المعانی والقیم المعنوية النبيلة . 

وإذا كان هذا فرضا على الانسان المعاصر ففی 
نفس الوقت له آضراره وسلبياته لأنه إذا لم يكن 
هناك توزان بين المعنويات والماديات فلابد من 
حدوث خلل مادى ونفسى فى تكوين الإنسان » 
وماذا عن هذا التوازن ؟ 

ثم إن التوازن هى الذى يجعل الإنسان فى حالة 
من الصحة سواء الجسدية أو النفسية أو المادية 
والروحية ولكى يتحقق هذا التوازن لابد أن يعيد 
الإنسان المعاصر جساباته وتقييمه للأمور وكثيرا 
ما ينجرف الانسان المعاصر وراء التيارات المادية 
دون حساب وتكون العواقب وخيمة والنتائج فى 
غاية من السوء والشر وقد يتصور إنسان المادة أنه 
حصل على كل شىء وحقق مکاسب فى كل شیء 
والحقيقة أنه فقد كل شىء وإنما الإنسان الذى يعمل 
على وجود هذا التوازن بصفة مستمرة بين الجوانب 
الروحية والمعنوية والجوانب المادية هى الإنسان 
الذغ يكسب من کافة التو كى 


الادیان عامة چاءت لتهذیب النفوس وارشاد 
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العقل إلى ما هو آصلح وأقبلت و ت 
الدنیا نظرا لشدة الغرائز التی تشدها إلى المادة . 
فالاسلام جاء بالتزهيد في الدنیا بمعنى أنك 
لا تحبها حبا يملك عليك قلبك حتى تعمى عن كل 
القيم والآداب ولكن خذ الآيات والأحاديث التى ترغب 
الانسان فى الدار الآخرة والتزام القيم الأدبية أو 
يعيش الإنسان فى هذه الدنيا فى مرتبة أعلى من 
مرتبة الحيوان الصرف والنصوص فى ذلك كثيرة 
ومنها ما جاء فى قول النبى يله مامعناه : « الدنيا 
حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فانظروا كيف 
تعملون » . 
وجاءت أحاديث تقول : « من كانت الدنيا كل همه 
جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته 
من الدنيا إلا ما قدر له . ومن كانت الآخرة كل همه 
جعل الله غناه فى قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا 
وهی راغمة ¢ ۰ 
کل هذه التصوص المراد منها الارتفاع بمستوی 
الانسان حتی لا ینحدر مع غرائزه کالحیوانات هذه 
النصوص مع التربية العملية كلها تدریب وتهذیب 
لا < ا ا مس م 
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وتمرین للغرائز أن تسیر فى الخط المستقیم الذی 
يحقق السعادة فى الدنیا وفی الاخرة . 

وعن السبب فى انحراف الانسان عن المستوی 
الذی رسمه القرآن والسنة ذکر أنه لم يفهم الدین 
قهما صحیحا ومع عدم فهمه للدین لم يكن هناك 
تربية آو تدریب عملی على ما يفهمه الانسان من 
الدین والتدریب العملى يأتى آولا فى البیت ثم پأتی 
شخ وة العدوس او لکش او الذين وله 
فهذه العوامل كلها إن كانت خيرة تساعد الانسان 
على السیر فى طریق مستقیم وان كانت هذه القدوة 
منحرفة سینحرف الانسان تبعا لذلك » فالخلاصة أن 
انكباب الناس على الدنيا آو حب الدنيا هذا شىء فى 
طبيعة الإنسان كإنسان ولابد أن يكون هذا المعنی 
موجودا فى قلبه ولكن بقدر وهذا القدر هو أن يجعل 
هذه الحياة سعيدة بعيدة عن النزول إلى درك 
الحيوان حتي يحقق الإنسان خلافته فى الأرض 
ولذلك نرى فى كتب التصوف .. والأخلاق مثلا آنها 
تذكّسر وتأتى بالنصوص القوية التى تشد الإنسان 
شدا إلى مستوى الملائكة وقال الإمام الغزالى : 


ب ا 
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«ليس المراد من هذه النصوص أن نقتلع الإنسان من 
مادياته لأنه لابد أن تكون فيه مادية ولابد أن تكون 
فيه غرائز ولكن نريد أن نهذب هذه الغرائز وننتشل 
الانسان من وهدات المادية المفرقة الحيوانية وبين 
الروحانية مع الملائكة » . 

هذه كلها نصوص تتلاقی مع بعضها كما قلت 
للالتزام بالخط الوسط كما يقول رب العزة : ©« ولا 
تجسعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط فالاسلام دين الوسط الذى يجمع بين الدنيا 
وبين الدين فى اعتدال ويوفق بيسن مطالب الروح 
والجسد الذى ينحاز إلى بدنه أى مادته انحيازا يجعله 
ينحرف عن الطريق المستقيم هذا أولا لم يفهم دينه 
فهما صحيحا , ثانيا تربيته لم تكن تربية على 
المستوى الصحيح . 
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حول مفهوم الطب النطسى 
فى الاسلام 


لقد کثر الجدل والنقاش حول موضوع الطب 
النفسی وعلاقته بالاسلام وکذلك حول منهج 
الالام فى ااتفتشیی من الاهتطر انا النفتسية 
بشتی آنواعها وقد تعرض كثير من الزملاء العاملین 
فى مجال الطب النفسی أو فى مجال الاعسلام أو 
الات الختا دون الدن فى اند ال 
للإنسان فمنهم من أكد هذا الدور بشكل قاطع دون 
سواه ومنهم من جمع بينه وبين الأخذ بالأسباب 
والسير فى طريق العلم والتطبيب الكيميائى أو 
الكهربائى آو حتى بالعلاج النفسى التحليلى » وفريق 
ثالث أراد أن يفصل بين الدين وبين اتباع المنهج 
العلمي الكت 

وفى کل هذه التيارات وخلال متاهات الآراء 
| واتجاهات الفكر المختلفة كان ولابد من إيضاح 
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حقائق بدهية قد تغيب عن بعض الأذهان وهی أن 
الاسلام هو الدين الجامع الشامل الذى يحكم كل 
للعمل الإنسانى وذلك بإرادة الخالق سبحانه وتعالى: 
فمن منا لا يتوكل على الله فى كل عمل يقوم به . 
ومن منا لا يراعى حدود الله فى علاقاته وتعاملاته 
مع الآخرين فى موقع عمله؟ فكلنا نهمل من منطلق 
الدين وكلنا نسسير من منهج الاسلام ومن مفهوم 
الإيمان وهذا يجرنا إلى اعتبار أى عمل هو عمل 
إسلامى أولا وقبل كل شىء وبذلك يكون الطب 
النفسى ‏ إسلاميا وغيره ‏ من العلوم الأخرى قائما 
لا يعنى أن وسائل الأداء وطرق العمل التى يتم 
تخطیطها علمیا ان كون إسلامية إلا |ذا قامت 
نظريات وفروض تؤدى إلى نتائج جديدة فى طرق 
الد ليحث ومبنية على الملاحظة والاستقراء والتجريب 
والمشاهدة ثم الاستنباط وبعد ذلك التطبيق 
والتعميم. 
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النفسی لا يجوز أن يأتى الا من خلال تأکید هذا ۱ 
الدور بالمنهج العلمی واعلان نتائجه القائمة على 
آسلوب التطبیق العلمی ذی النتاشج التی تميزه 
وتفضله عن غيره من طرق وأساليب . 

وعلى سبيل المثال لو خرج علماؤنا في مجال | 
الطب النفسى الإسلامى بطريقة جديدة للعلاج 
النفسى تعتمد على كشف حقائق الدين أمام المريض 
ومناقشة دوافع المرض وطرق التفاعل مع هذا 
المريض ومع المحيطين به على أسس دينية مع 
تفسير كل هذه الظواهر بحجة من القرآن الكريم أو 
بمنطق الأحاديث الشريفة أى حتى بتعاليم وقيم الدين 
الاسلامی العامة - لو آن مثل هذه الطريقة العلاجية 
قد تم تأكيدها بنظریات واضحة وثبتت فاعلیتها 
بأدلة علمية وبعد مدة طويلة من التجریب والملاحظة 
والتعدیل ثم الاثبات بالبراهین - لو تم ذلك لخرجت 
لدینا نظریات (سلامية جديدة فى مجال علم النقس 
والطب النفسی وبذلك پمکن القول أن هذا هو الطب 
النفسی من مفهوم إسلامى ونعرف العالم أجمع أن 
لغة الدین یمکن أن تکون لغة العلم فى نفس الوقت 
ولیست مجرد الدعوات والابتهالات والتواکل دون 
الاخذ بالاسپاب . 
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سدكت اله 
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بالارادة نفضى 
على التواکل والکسل 

مقومات الشخصية المسلمة کها انجابیات و کلها 
جوانب قوة واصالة » ولیس فيها من الضعف أو 
الاستكانة أو التخاذل آو الکسل شىء فالمؤمن القوی 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف » وهذا یعنی 
أن صفات القوة والاعتزاز بالنفس والثقة فى القدرات 
والاندفاع نحو مزید من العمل والإنجاز والأخذ 
بأسباب الحياة .. هى كلها سمات النفس المؤمنة بالل 
عن وجل . 

ولما كانت الشخصية هی مجموعة مقومات الفرد 
من طريقة التفكير والانفعال والسلوك والإرادة 
والإدراك وهى مجموعة فلسفات الفرد وعقائده 
ونزعاته وهی أسلوب حياته واهتماماته , فان 
المحرك الرئیسی لكل هذه الجوانب هو الإرادة .. 
والقدرة على التغيير والتحريك واتخاذ القرار واتباع 
المبدأ , هذه هی الارادة وهی بمثابة مفتاح التشغيل 
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لكل الجهاز النفسی للإنسان وهی قوة وفعالة بقوة 
اها وتال فلا مت مث الحياة وخ عیاه سم 
المت من الناحية النفسية . 

والارادة هنا هى التی تقضى على التسواکل 
والکسل والتقاعس والتبعية وهی التی تفجر طاقات 
الاششتان ون متف مالسا بطم آلامتن ذلك 
والإفسان الذي یتمه مان اله من کل تصرکانة 
وسکناته هو من یتوکل عليه ویراعی کل ما آمر الله 
به فى عمله وعلاقاته ولیس هو من یتواکل فيجلس 
وینتظر إرادة الله وما هو مکتوب له » لأن ذلك معناه 
ا 
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قصبر جمیل والله المستعان 
على ما تصمون 


إن تنمية الحس الجمالی وتربية الملکات الجمالية 
فى نفس البشرية هو من صميم الدین وواقع الحياة» 
الحياة ويها مظاهرها الجمالية ورسمت الآأرض 
والسماء على أروع ما تکون الصورة وحسن المنظر 
ل افلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت , والی السماء 
كيك رفنت وای اج ال خرف م بوزای 
الانسان فى أحسن تقویم # . 
وعلی تهذیب النفس ورفاهية الحس ورقة التذوق 
وعذوية الكلمات . والجمال هو أحد أعمدة الفن 
كمال الشیء وجماله وإتقانه ليكون فى أروع صورة 
E‏ تس سوه تور سید 
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ولیمس بها شغف الناس فیلهب آحاسیسهم ویوقظ 
مشاعرهم ویحرك وجدانهم ومن هنا وهناك يدب فيه 
نشاط الحياة وتصحو نفوسهم على حب الخیر 
وطرد الشر من آعماقهم . 

إن الخشونة والغلاظة والقبح فى القول أو الفعل 
لا یعطی أى مظهر من مظاهر الجدية أو الوقار بقدر 
ما تجفل القن رن ف فيل ان خفن من 
الآخرون : « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك * ولکن الرقة واللين والوداعة والمرونة هی 
من الأساليب المتحضرة فى التعامل الإنسانى وهى 
مظهر من مظاهر الجمال الأخلاقى الذى يجذب 
الضديق ونين قات العدق: 

والحمال صن مخ فك ا رينت سجاه 
وتعالى فى كتابه العزيز كثيرا من الصفات الحميدة 
بالجمال : # فصبر جمیل وال المستعان على 
ما تصفون » وكذلك وصفه لنساء الجنة : 3 كأنهن 
الياقوت والمرجان . فبأى آلاء ربكما تكذبان » 
وهكذا نجد أن مظاهر الحياة من حولنا كلها تشع 
بالجمال سواء كانت فى مادياتها أى فى معانيها 
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ومعنویاتها . وحتی الدواب وصفت فى القرآن | 

پالجمال : # ولکم فیها جمال حين تریحون وحین 
تسرحون # . 

فإذا كان الخالق جلت قدرته قد رسم الکون على 
هذه الصورة الجمالية وخلق الإنسان وبث فيه من 
روحه وهو فى أروع ما يكون وأحسن تقويم » وإذا 
كان الفن والإبداع هو علم الإتقان وإبران الجمال فى 
كل شىء تتعرض له الحواس الإدراكية البشرية › 
فمن هنا يكون الفن هو أداة من أدوات التأمل فى 
قورة الان ون وه نان وروی ا شرن 
الإنسان من الله ويزيد من إيمانه بدقة وعظمة القدرة 
الإلهية . 

والفنان الحق هو الذى يعمق إيمانه مع كل عمل 
جميل يزداد به الشعور بهذه القدرة الإلهية وهو 
الذى يكرس جهده ويجند موهبته نحو إبراز هذه 
الصورة الجمالية الإلهية لكى يضفى على نفوس 
الناس شيئا من العذوية والحلاوة ويوصل فى 
أرواحهم كثيرا من الإيمان والتقوى . 
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ان رتست ۱ 


7 2 النمس 
وتحريك إرادتها 
إن جهاد النفس هو أسمى أنواع الجهاد وهو قمة 
الصمود أمام وساوس الشيطان وملذات الحياة 
الدنيوية التى تجر الإنسان نحى طريق الشر والسعى 
وراء المعاصی والبعد من تهالیم السماء وتشریعات 
الدین الإسلامى. 
إن چهاد النفس لا يتأتى إلا من نفس واثقة قادرة 
صامدة » وأيضا نفس واعية بطریق النور حريصة 
على البعد عن طريق الظلام والشرور » وهذه الثقة 
والقدرة الغالية للتفس السجاهدة فى سبیل ال يكون 
مهتتی‌ها الإرادة القوية والعؤيية الصلبه رداك هو 
ای رمات الشتحمتية الم ما که انا عن 
الناحية النفسية . 
إن الارادة هى محور بناء الشخصية السوية وهی 
الدینامو المحراه لكل چوانپ النفس من تفکیر واع منطقی 
سلیم وسلوك معتدل وانفعالات وجدانية متزنة تعتمد على 
التفانی فى حب الله وحب الناس والسعی نحو الخیر . 
ویقول بو الحسن الشاذلى :» رأس النفس 
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إرادتها ء ویداها عملها وعقلها ورجلاها تبیرها | 
واختیارها » فاذا آردت جهاد النفس فاحکم علیها 
بالعلم فى کل حركة واسجنها فى قبضة الله فیما 
کنت» واشك عجزك إلى الله كلما غفلت » فإذا كان 
أبى الحسن الشاذلى يعتبر أن الارادة هی رآس 
النفس فذلك يفسر أهميتها ويلقى الضوء على قيمتها 
فى علاج النفس وتطهيرها من كل ما يسىء إليها 
ويحطمها ويبعدها عن طريق الصواب . 

وإذا كان جهاد النفس بتحريك الإرادة هو من 
أشن الفا النفسية فان ذلك شیر ال من 
عوامل القلق والخوف وتجنب أسباب الحزن 
والاكتكاب بما تحفقه للفرد من الرضا والتناعة 
والطفباتينة الذاذلية نويا ی نفد یه 
والسماحة والسرور بعد أن آمسپح مالكا لارادته 
متحکمافی غرائزه ومسیطرا عليها فیصبح 
لا بخشی إلا الله ولا يسع الا برضاء الله ولا ييغى 
إلا وجه الله عز وجل . 

والنظرة الإسلامية لجهاد النفس تحدد أيعاد 
تون راعش ارم فیک تشرد انم 
تختار بين الفضيلة والرقيلة وان قحل مسفولیتها 
فى مقاومة الفتنة والابتعاد عن الاندفاع وراء الشهوات 


نس سمب ست تست میت تسیب 
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والسپول البراقة التی تدفع بصاحبها نحو الهلاك 
والدمار فتحطم کیانه وتقضی على جوائب نفسه. 

إن مسئولية الاختیار تضع الانسان المسلم فى 
مفترق الطريق دائما وأبدا وتجعله فى حالة من 
الحرص والوعى المستمر والترقب الدائم إلى تقييم 
الأغون ويح سان الحسانات خی لا خط السا آمام 
عينيه وحتى لا تتواجد الغشاوة على سمعه وبصره 
وبصيرته فیتخبط فى الطريق ويتجه بسلوك 
عشوائی مرتجل نحو الزلات وفى طريق الدمار إلى 
أن يصل فى طريق مسدودء ونحو حالة من انعدام 
الوزن قتف عند هذه النقطة کل مقوسات نقسه 
وتتدهور شخصیته ویتوه وراء الضیاع والتمزق ثم 
نة الوك نی العضال الدی لا سفاء ينه 
والعیان جاك وعندیذ بندم على ها فاته: من الایتمان 
العميق بالمسئولية السماوية على عاتقه والتی لم 
يحسب حسابها ولم يضعها أمام عينيه منذ أن كانت 
أمامه كل مقومات وأسياب الحياة الإسلامية 
الحقيقية. وصدق الله سبحانه وتعالى : #أفرأيت من 
اتخذ اله هواه واضله الله على علم وختم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن بهدیه من بعد 
الله أفلا تذکرون 4 . 
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الوساوس القهریةه .. 
وأسلوب العبادة 
كثيرا ما ترتبط الحالات الوسواسية المتعلقة باداء 

آفعال متكررة قهرية وخارجة عن إرادة الإنسان مع 

أدائه للفرائض مثل الصلاة أو ما یتعلق بها من 
وضوء أو ترتبط الأفكار الوسواسية المتشككة فى 
صحة قراءة القرآن أو التتشكك فى العقيدة من 

E 
والحالة الوسواسية القهرية هى مرض عصبى‎ 

نفسی يصيب بعض الافراد خاصة ذوى الشخصیات 

التي تسپ يحب التظام:والنف؟ فى ادام العمل 
والضمير اليقظ وحب إتقان كل شىء والمسيل إلى 
الحياة التقليدية المتحفظة وصلابة الرأى والتردد فى 
اتخاذ القرارات مع قوة الاحتمال والمثابرة والإرادة 
ابا 

هذه الصالة المرسیة والتن قشتمی بنالوشوانن 
القهرية العصبية تکون منتشرة بنسبة عالية بين 
المرضی النفسپین العصبیین والتی تصل آحیانا إلى 

ل 
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۸ وهی حالة عادة ما تکون مزمنة وتحتاج لوقت 
طویل فى علاجها وتظهر على هيثة آفکار أو آفعال 
منکررة وتصدث رغما عن آنف المریض حیث 
یقاومها ولکن بدون جدوی ولا یمکنه التخلص منها 
وهی تلح فى رأسه بأفكار شاذة ليس لها آساس من 
الصحة أو تدفعه إلى فعل معين متکرر لا لزوم له 
ولا فائدة منه ولكنه لا يمكنه التتخلص من الدافع 
الداخلیی القوی الذی يدفعه لتکرار مثل هذه الفكرة أو 
الفعل اللامعقول . 

ومن الملاحظ علمیا أن معظم الشخصيات 
الوسوراسية القن تاب مل هذه العالاف كن من 
النو المحزمت والمتصمس للعقيدة الديتية والذین 
یتمتعون بدرجة عالية من صحوة الضمیر والایمان 
الشدید بالخالق عز وجل والغيرة الشديدة على 
تعاليم الدین الحنیف . 

وكثيرا أيضا ما ترتبط آعراض المرض 
الوسواسية بالفرائض وطريقة أدائها أو الأفكار 
الدينية وطريقة الاقتناع بها . فإذا كانت الأعراض 
المرضية على هيئة تكرار آفعال فنجدها فى آغلب 
الاحیان متعلقة بالنظافة الجسمية وخاصة بتكرار 
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یی و و نیت بت سبح بر 
الوضوء فى بعض آجزائه أو بالتشکك فى الصلاة 
السليمة أى تمام عملية الوضوء على الوجه الاکمل , 
وإذا كانت متعلقة بالافکار الدينية فنجدها على شکل 
تشکك فى وجود ووجدانية الخالق عز وجل أى فى 
الاقکار الشريرة المتكررة بالخروج عن دين الله أو 
عبادة التمائیل والسجود لها او تکرار افکار تأمر 
بفعل المعاصی والمنکر وتسبب هذه الأفكاى الخاطثة 
والأفعال المتكررة ألما ومعاناة شديدة للمریض الذی 
لا يقتنع بها مطلقا ویقاومها باستمرار مع ازدیاد فى 
التوتر والضيق والعصبية والقلق . 

وكشير من المرضی يعتقدون خطأ أنهم بذلك 
يرتكبون المعصية وينزل عليهم غضب الله وإن 
إيمانهم بالخالق أصبح مشكوكا فى أمسره حيث 
يستبد بهم اليأس والحزن لدرجة الاقتناع التام 
أحيانا بأنهم وصلوا لدرجة الخروج عن الدين 
الإسلامى . والحقيقة غير ذلك لان هذه الحالة هی 
حالة مرضية خارجة عن إرادة وسيطرة المريض 
وأى مرض أو أذى يصيب الانسان فهو من عند الله : 
۾ قل لن يصببنا إلا ما كتب الله لنا 4 وأيضا فان 
الشفاء یاتی بإرادة الله لز وإذا مرضت هن 
# القرآن يزيل هموم النفس ه ۱۰۲ « 


وه ری نیم میس 


يشفين» لذلك فالسعى وراء العلاج مع الاقتناع التام | 
بأن هذا المرض مثله كمثل أى إصابة عضوية تحدث 
فى سبع الان كاج دن الق اا ةوان 
الكليتين مثل هام وضروری ويجب ألا يسمح 
المریض لنفسه بالیأس والحزن والاستسلام بل 
یی الق اللا و اا هن اما 
المتخصص والذى غالبا ما يكون بالعقاقير 
انات تفت ك الح هات اهر ناد 
والتى تمتد فترة العلاج إلى شهور طويلة حتى 
يقمائن التویشی الشسفاء الذى هر آنخسا اواد اه 
الذی وسع برحمته کل شیء . 
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العبادة .. 


إن جلسات العلاج النفسی تعتمد على إقامة علاقة 
ارتباط فکری ووجدانی بين الطبیب المعالج 
والمریض الذی يشكى آلاما نفسية من ضیق وتوتر 
وخوف .. ووهم وحزن وقنوط وشك ... الخ . 

هذه العلاقة ساسها الصراحة التامة فى التعبیر 
عن کل ما يجيش بصدر المریض والتنفیس عن کل 
مکتونات ف الاکن من داقع کا ورا 
متحركة وهواجس خاطئة » وهی تعتمد آیضا على 
مدع قدرة الطيين المفال فى اح امو كر احج 
وضعف المریض مع حسن الاستماع والتفهم الواعی 
لجوانب القصور عند المریض ومع القدرة على صبر 
ا ا ا وم سركي هدارا فين ان 
كين 1 یهار انا 


ل ص ت 
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والصراحة وسعة الافق والتفهم والصبر وطول ابال | 
والتسامح وکتمان السر والحب الانسانی العمیق مع 
الاحساس بالمسئولية ذات القیم والمبنية على 
المبابیء والاخلاق . 

وکل هذه الأسس الأخلاقية یمکنها أن تتحقق فى 
علاقة الانسان بالخالق عز وجل » وذلك من خلال 
الاداء المستمر والمتکامل لعبادة والقیام بالفرائض 
الدينية » حیث أن التوية والاستغفار آمام الله هی نوع 
من إخراج عيوب النفس الداخلية والاعلان عنها وهی 
نوع من الصهد بين الانسان وربه على عدم تکرار 
الففل آی القرية إلى ما كهب اق وهذا که ضفل 
على نفس المؤمن نوعا من التخلص من تراكم 
انوت ووك تس ان والذى بدوره يحقق 
الهارة الاد الق وبك تةي الا 
والسكينة الداخلية ويشعر الفرد المؤمن بالهدوء 
والأمان ويذهب عنه الخوف والحزن والقلق . 

وقد يجد المریض النفسی بعض الحرج فى 
الشکوی امسام الطبیب او فی اختراج اضر 
والافصاح عن خبايا نفسه إما خجلا أو خوفا من 
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عو تعبدية مع خالق اه والأرض . 
يمنحها أى إنسان لأخيه الانسان حتى ولو كان 
طبييه المعالج . 

ینت اقول أن اسان ام والمريض علي 
العلاجی عن كل سا یتعلق بداخله وکل الشسواش 
المترسبة فى اعماقه مع کل فرض يؤديه لله الذی 
وسع برحمته كل شىء وهذا هو أحد الفوائد الكثيرة 
أساليب العلاج الروحانی الأصيل الذى يخفف من 
متاعب وهموم النفس ويضفى عليها مزيدا من 
الطمأنينة والراحة : بإ ألا بذكر الله تطمئن القلوب . 


5 ۱ 5 
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الحلم سيد الأخلاق 

» الحلم سيد الأخلاق « وهو حالة من التحکم فى 
انفعال الغضب . لأن هذا الانفعال قد يدفع الفرد إلى 
الخطأ علاوة على أنه ضار بالصحة النفسية 
والجسدية فقد يزاد الغضب عن الحد المعقول 
ويؤدى إلى التوتر النفسى والقلق والأرق والكآبة 
والوساوس وقد يؤدى أيضا إلى اضطراب الهضم 
وخفقان القلب وضيق الصدر وصعوبة التنفس ثم 
فى النهاية إلى آمراض چسمانية مثل قرحة المعدة 
آو القولون العصبی آواعراض الذبحة الصدرية أو 
ضغط الدم العصبی .. إلخ . 

ولخت هی خا اهال وه کرد فا 
مباشر لموقف ما يتعرض فيه الاتسان إلى الاساءة 
أو الخسارة أو الصراع آو الحرمان من شىء أو 
حالة من الإحياط بسبپ عدم تحقیق هدف كان 
یسعی إليه ویرید تحقيقه . 

والانفعالات الوجدانية للکائن البشری عامة 


ومتعددة منها الانقفعالات السارة ومنها غير السارة 
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ی 


والغضب من النوع الثانی » وللفضب علاقة بدوافع 
الانسان وهو يصاحب محاولة الفرد تلبية دوافعه 
آحیانا » وفی أحيان آخری قد یکون الغضب نفسه 
داقعا للوصول إلى هدف :+ قالانسان یتحراه اتحقیق 
دوافعه واشباع حاجاته ورغباته إلا أنه قد 
لا يستطيع فعل ذلك دائما بالسهولة التی یتمناها فقد 
يعترض طریقه عائق وهنا یتحرك الغضب داخله 
ویوجهه للهجوم على العائق لازالت» من طريقه 
وبالتالی یتحقق الهدف ویتم إشباع الرغبة . 

وال ایب فا الحكبة وال وال فى 
امال الق شاه ا انش وال تیف 
الایسان وهذه الصفة تعنی قوة الاحتمال وضبط 
اللو وتوت انان ال سوه اتام الك 
والشدائد وتجاوز صعاب وآزمات الحياة » والصبر 
صفة إيجابية معناها تحريك الارادة وتقوية العزيمة 
ومعناها الحركة فى الحياة والأخذ بالاسباب فى حل 
المشاکل وقهر الصعاب وهی صفة لا تعنی السلبية 
او الاهمال او الركود والاستشسلام والاتتظاو لحي 
أن یأتی الفرج بلا جهد وسعی وتعب ومشقة حقيقة 


۳ 
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۰ 
أن الصير مفتاح الفرج ولکن لا يأتى الا مع بذل أ 
الجهد وطرق كل السبل للوصول إلى الهدف . 
والصبر يستلزم ضصبط النفس ویستلزم هدوء 
السات والتتنامع يالف كنل السقدرة والاسان 
شتا هی الع بش مح انم وال قدو ي 
نحو علاقة سوية مع الآخرين والعفى نتيجة طبيعية 
للحلم ومن يعفو ويصلح فأجره على الله بشرط أن 
يكون العفو نابعا من نفس راضية قانعة مؤمنة 
كنيبو وني العف فى العسادقة ن الات الف 
راخب فى الدية اة العضين الاتقمالية یت 
إعلانا لثورة النفس وذلك نتيجة مؤثرات بيئية 
اا قزق قرف رای اسان 
والصمود أو نتيجة ضعف داخل الفرد نفسه مما 
یجعله سریع الانفعال والتأثر والاندفاع وذلك يرجع 
إلى عبوامل عدم الت وع الاتران النفیسی , 
وسفتام التحکم فى الانفعال بالغضب هى الارادة 
القوية التی تجعل الفرد فى حالة من القوة النفسية 
نتيجة إحساسه بالسيطرة على اندفاعاته ونتيجة 
إحساسه بأنه يملك زمام أمره وأنه مالك لإرادته .. 


ا 
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والمسلم الحق هو الذی پستمد قوته من كبح جماح 
قشمه وهی الا مهدا آماخ ا اتف وااعت فات 
یشان تالک و الشتق العف ان اس كلما 
احتدت واشتدت آمور الحياة . 

والغضب من الشیطان والتحکم فيه واجپ على 
المسلم ولکن هل للإنسان قوة السيطرة على کل 
درجات الغضب وهل یستطیع أن يعيش بلا حس 
ولا تأثر ولا انفعال ؟ 

فى حقية الأمر لا یمکن أن يحدث ذلك ولکن 
ماوت هی اا فان المي ال 
وش ما الات ات لس ال اش 
صحية ومطلوبة وقد یکون لها فائدة فى التسجاوب 
مع الآخرين وفی التفریغ عن شحنة الانفعال داخل 
النفس . وهنا یکون الغضب المعتدل الموجه توجیها 
صحیحا انفعالا صحیا وفطریا وضروریا للحياة لکی 
یکون لها طعم ومعنی بل یمکن أن نقول إن عجز 
الفرد عن إظهار غضبه فى مواقف تستلزم ذلك قد 
يكون ظاهرة مرضية أحيانا , أما إذا تحول الغضب 
كاتففتال من اعقدالة المينكى الحمنيد إلى تطرقة 
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س ۳ 
المرضى المقيت وتحوله إلى شحنات ناسفة وطاقة 
هائلة توجه إلى التخريب والتدمير والی الغيبة 
والنميمة وإذا تحول الشخص إلى إنسان غاضب 
دائما واتصف بالشخصية الغاضبة فهنا تقول إن 
الغضب كانفعال قد زاد على الحد السوى وقد تخطى 
الدرجة المعتدلة المطلوبة وأصبح له أضراره 
ومضاعفاته وعواقبه الوخيمة مما يهدد تكيف الفرد 
مع مجتمعه ۰ وتكون النتيجة بعد الناس عن صاحب 
الغضب الشديد وعن أبى هريرة أن رسول الله لا 
قال : « ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذى 
يملك نفسه عند الغضب » وهذا معناه أن القوة 
النفسية لا تأتى بإظهار الانفعال بقدر ما تأتى 
بالتحكم فيه وكبحه . 

والقوة النفسية مصدرها الإرادة وهذه الإرادة هى 
مفتاح التشغيل لكل الوظائف النفسية الأخرى مثل 
الانفضعال والعاطفة والسلوكيات والفكر والإدراك 
والنزعات .. إلخ والإرادة القوية هى التى توظف كل 
هذه الوظائف النفسية لخدمة وسلامة وصحة 


صاحيها . 
سب سس ور | 


+ ی 1١‏ ۱ 
بين يدى الله 
السام هومن سام سنوی ون اة ورود 
وهو من يسلم وجهه للحق تبارك وتعالى پومن به 
حق الایمان الذی یتحدد بمحاور أساسية : 
المحور الأول : هو الطاعة لله خالقه وخالق الکون 
من حوله طاعة عمیاء لاجدال فیها ولا لخو وهنا 
تحاصل العبادة الحقيقية فى آداء أركان الاسلام 
الخمسة من صلاة وصوم وزکاة وحج للبیت 
والشهادتین مع العمل بمنهج القرآن الكريم کتاب الك 
وبسنة رسوله الأمين محمد بن عبد الله وك . 
المحور الثانی : الإيمان الحقيقى هو تفويض الله 
فى كل أمور المسلم الدينية والدنيوية وذلك يعنى 
التوكل على الله فعلى المسلم أن يسعى فى الأرض 
ويأخذ بالأسباب ويساير حركة الحياة بما فيها من 
تطورات.ومتغيرات كل ذلك بإيجابية وعزيمة وقوة 
وإصران على الكفناح والتقدم ودفع هذه الحركة 


للإمام نحو الأفضل والأنفع له ولغیره مسن إخوانه 
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تست موه كل هنذا الى بط اا مق 
ووجدانه بتفویض کل آموره إلى الله وارجاع کل 
حرکته وتوجیهها نحو الله: 

إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب 
العالمین . 

إن العمق النفسی لعلاقة المسلم بال جل شأنه 
لا يحتاج إلى فلسفة وتعقيد ولا إلى سفسطة وتشديد 
فالامر أبسط ما يكون وأقرب ما يمكن إلى عقل وقلب 
الانسان العاقل الناضج فعندما پناقش المسلسم نفسه 
ویقول هذا ربی وهذا من خلقنی وخلق کل شیء فى 
الوجود » إذن فأنا ملك له وعلى أن أجيب وأن آطیع ما 
أمرنى به ومع الطاعة وتنفيذ الأوامر أرجع كل شىء 
إليه » وإليه أنيب وهنا يكون التفويض الذى يحمل فى 
دنه قن التركل غلية بجا و ا 

ومم مفهوم الطاعة یکون الالتزام وانضباط حرکة 
الحياة بين السلم وبين نفسه آولا , فلا رقیب ولا 
حسیب سوی ضمیره والنية الخالصه لوجه الله : 

وإ الأعمال بالدنات ولكل افرع مانوس هد 

والضمير فى نفس الإنسان هو الذى يحمل معانی 
الخير ويطرد ويقاوم كل أنواع الشرور وهو الذى 

يمثل السلطة الشرعية فى تكوينه النفسى لمحاسبته 


دس( 
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وضیط نزعاته وآهواثه ومراجعة آخطائه وزلاته 
والمحافظة على سلوکیاته فى حالة من الاعتدال فلا 
خروج على الأخلاق ولا معصية لما آمر الله به 
ولا إحساس بالتمزق والتشرد والضياع آو الخروج 
النفسى فى حركة حياة المسلم بينه وبين نفسه 
تكن الجر ةكلع اقباط .هبر كه الما ونم 
سوية معتدلة ومع التوكل على الله يأتى مسفهوم 
التفويض وذلك معناه أن المسلم الذى يسعى ويعلم 
طاعة اله فعليه بعد ذلك أن ينيب لله ويفوضه فى كل 
وصعاب خارجة عن إرادته وأقوى من قدرته , وبهذا 
قلق ولا خوف آو حزن ولا حقد أو حسد ولا كراهية 
الم شلم بالحماية والامان تحت مظلة من بینده كل 
شىء وهو على کل شىء قدين . 

۲ ۳ 
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راحةالتمس 
فى حوارمع الله 
إن مناجاة الحق تبارك وتعالى هى أرفع وأسمى 

درجات العلاج النفسى للمسلم الذى يؤمن عن يقين 
بقدره المكتوب » ويستسلم لحكمته سبحانه وتعالى 
ويعلم أن كل شىء من عند الله وان مشیئته فوق کل 
شىء فكلما اشتدت أمور الحياة وضاقت الدنيا فى 
اعين المسلم الحق فعليه أن يلجأ إلى خالقه يناجيه 
ويحتكم لأمره هذه المناجاة ليست حوارا من طرف 
واحد ولا هی حوار عقل وفكر فحسبء بل هی حوار 
قلب وعقل وروح » هی نوع من الامتزاج والذوبان 
تال الكامل مه ات شش هی ایو یا 
واشنلام فى احضتان الروحاتية الطاهره الا : 
وهی فى حقيقة الأمر اعظم وآغلی جلسة نفسية 
پتزود بها المسلم من تقوی الله وطاعة الله واللجوء 
إليه طلبا للرحمة والمغفرة والسكينة وإزاحة الهم 
والكرب وتصفية النفس من كل معاناة وألم . 
ل 2 وا تسس 
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هذه الجلسة النفسية الروحانية 3 ۳ 
متبادل بين العبد وربه ولها شروطها وضوايطها 
حيث تبدأ النية الخالصة لوجه الله والعزم الصادق 
E‏ ا CW‏ 
برحميته كل ش2 وق 2 تعتمد آیضا على الطهارة 
وصفاء السريرة وطرد الشر من النفس والسعی 
الجاد وراء الخیر والجهاد القوی للنفس ومحاربة کل 
أذى والتمسك بکل القیم والمبادیء . 

وبما أن جلسة الحوار مع الله فيها تبادل للحدیث 
فكيف يتم ذلك دون أن ب يستعد المسلم لهذا اللقاء 
العظيم حيث لابد وأن يستظل بنور القرآن الكريم 
كلام الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» ومع تلاوة المسلم القرآن يكون قد سمع 
حديث الله فهو سبحانه وتعالى يحدثه ويوجهه 
ويرشده ويصحح مساره فى الحياة ويخفف من 
لوعته ویهدی" من نفسه . 

وهنا يكون حوار الله للمسلم قد ت تحقق مم تلاوة 
القرآن وعلی المسلم أن يرد على الحوار ليس فقط 
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بالشکوی والدعاء وانما ایضا بالصلاة التی فیها 


إقاقة واا لكل الفرائفن الکسسه فنشى الصلاة 
يوجه المسلم وجهه نحو الكعبة المشرفة وكأنه يحج 
إليها وفيها صيام عن الطعام والشراب فلا يجوز أن 
يأكل المسلم وهى يصلى وفيها أيضا زكاة بوقته 
وشهادة آن لا إله إلا اله التی یکررها مع كل صلاة . 
وخ كا ای سای السام خی عرازم ات ان 
ومع الصلاة يتلى القرآن وهذا رد للصوار من جانب 
الله ها اش اخ تيان ال خم ااك 
نفسية روحانية فى الیوم الواحد على الاقل , 
وتصدیقا لذلك نتذکر ما كان يفعله رسولنا الکریم 
عندما تشت تشتد يه آزمات الحياة وتضیق به آمور الدنیا 
حسیث كان يأمر بلالا رضی الله عنه بان يؤذن 
للصلاة لكى تنفرج الأزمة وتهدأ حالته النفسية فكأنه 
علیه آفضل الصلاة والسلام یسعی إلى حوار متبادل 
مع الله لکی يتزود بطاقة روحانية ونفسية تخفف 
عنه المعاناة وتدفعه للاستمرار فى الجهاد فى سبیل 
دعوة الحق ضد آهل الجهالة والکفر فى ذلك الوقت . 
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الصوم 
دواء النمهس 
هناك الکثیر من الاضطرابات النفسية التی یمکن 
أن یکون الصوم آحد جوانب العلاج لها خاصة فيا 
یتعلق بالاضطرابات السلوكية التی تعتمد فى علاجها 
على تعدیل وتهذیب السلوك وعلی تصحیح الا خطاء 
التی آصبحت تشکل عادة سلوكية لا يستطيع 
المسریض أن یتخلص منها مثل عادات الادمان 
والتدخین وعادات الانحرافات الخلقية وعادات 
العصبية وانفلات الاعصاب وفقدان القدرة على 
السيطرة على النفس.. إلخ . 
وقد يحتاج المریض پهذه الاضطرابات إلى العلاج 
الدوائثی والی العلاج النفسی , الا أن تعدیل السلوك 
وتصحیح المفاهیم عنده يحتاج قبل کل ذلك إلى 
تقوية الإرادة وقوة التحكم الذاتی وتنظیم إيقاع 
الحسياة وضبط الاعصاب والتدریب على التفکیر 
السلیم وعلی اتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت 
لت : ا 
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تحتاج إلى الصبر والحکمة وضبط النفس والبعد عن 
مواطن الشر وذلك یتحقق بواسطة الصیام وأساليب 
العبادة فى شهر القرآن الکریم حيث تنظم أسلوب 
الحياة والانغماس فى تأدية الصلاة الجماعية وتلاوة 
القرآن ومهايشة السيرة النسوية وقصنص فتاه 
وإخراج الزكاة بما فى ذلك من إحساس بالغير 
وتجنب الشر وأفعال الشيطان وكبت جماح الشهوة 
والغريزة المدمرة والإحساس الجميل بطهارة النفس 
مع جى من الروحانيات التى تسمى بالنفس إلى منزلة 
عالية . 


وقد یتدرب الصاكم على الاعلاء بغسرائزه 
وتحویلها إلى المسار الصحی السلیم والخروج بها 
من حيز المهانة والمذلة وقد یتدرب على المشاركة 
الجماعية فى أعمال الخير والفضيلة مما يجعله يشعر 
بقيمة الآخرين ويشعر بآخوتهم له فى الاسلام 
فيمتنع عن إلحاق الضرر والأذى بهم » وقد يتدرب 
أيضا أن يجعل لحياته معنى ولكرامته وعزته قيمة 
ولنفسه كبرياء وشموخا وعلى أن يشعر بالآخرين 
د 
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من حوله فتدب فى وجدانه مشاعر الانسانية الرقيقة 
السدید الرشید وتنظیم الوقت والاحساس بقیمته 
والمفيدة وعلی النظافة والنظام » ویتدرب آیضا على 
الغيرة على نفسه وعلی آسرته ومن یصول وعلی 
العفو عند المقدرة والصبر عند الشدائد والحب لكل 
شىء والإحساس بکل قيمة والسيطرة على کل 
شهوة والرفض لكل رذيلة والتسليم لكل شىء يقدره 
الله سبحانه جل شأنه وعظمت قدرته . 


5 دس | 
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تطريغالطاقة ٠‏ 
بالعبادة 
یکبح الإنسان جماح طاقاته الغريزية ويحبس 
مشاعره السيئة ويكبت طاقاته التتى تتبع الهوى 
والنزوات » ومع صراعه اليومى فى الحياة يحاول 
الانسان أن يرشد هذه الطاقات ویجعلها تخضع 
لإرادته وسيطرته وفى هذا كله يبذل الجهد النفسى 
ويجتهد بطاقاته فى تهذيب وترويض نفسسه 
بحسایات الضمير والسعى وراء الفضيلة 2 وقد 
ينجح فى هذا السعى وقد تخونه قواه وإرادته وهو 
بين هذا وذاك فى صراع دائم مع تنفسه دون أن 
يشعر , وتفريغ هذه الطاقات قد يأتى عن طريق 
الإعلاء تفرافزه والتسافى دروا وتحويل الشر إلى 
الخير والرذيلة إلى الفضيلة . وقد يأتى التفريغ أيضا 
بالعبادة والتدريبات الروحانية عن طريق التقرب إلى 
الله سبحانه وتعالى » لان التأمل فى الذات الإلهية 
والعمل بتعالیم الاسلام وهمارسة الفرائض السعارية 
یستقطع من الجهد النفسی ویستلهم من الطاقة 
النفسية ویستسد قوته من الشحنة الكامنة فى اعماق 
النفس حيث اللاشعور بمخزونه ومحتواه الكبير LL‏ 
ل ج و ا ا ا دوا 
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إن تفريغ الطاقة بواسطة العيادة معناه السمو 
بالغرائز وتطهير النفس من كل الشوائب والارتفاع 
بمستوى الأخلاق وتجاوز الأخطاء والسقطات الذاتية 
عن طريق ميكانيكيات التعويض والإنكار والتسامى , 
رل ات اء انرق تمسو الو كينا 
والارتفاع بدرجة الأخلاق . 

إن العبادة الحقة الخال لوجه ال تذیب معها کل 
رذائل النفس وتذيب کل هموم الروح وتجعل الانسان 
فى حالة من التواؤم مع نفسه ومع خالقه . ومع العبادة 
پمارس الفرد العلاج الروحانی الذاتی فیزیج عن نفسه 
الهسوم ویتخلص من العیوب ویعالج النواقص ویتوب 
توبة نصوحا ویعاهد نفسه وخالقه على عدم الرجوع 
إلى غالم اجه .وال هل وهو خود ايقيا هة 
الافسية الضافية برضا ال علیه ورخساه علي قف : 
وبعد هذه الجلسة التعبدية الصلاجية الروحانية يعود 
الفرد وكأنه خلق من جديد على وعد وعهد صادق أمين 
بالتقاء والضيفاء والطهن والعفة . 

إن العبادة تزيل هموم النفس وتجدد النشاط 
الروحى فتدفع الفرد بمزيد من القوة نحى حياة 
افتهيل فينها من البصبحة والعافية ها مل قر 
مستوى إنسانى كريم ودرجة إيمانية عالية . 
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الإسلام 
دين العقل 
کرم الله بنى آدم بالعقل فجعله یتمیز بهذه النعمة 
الذى يتحرك به الإنسان ويتحدد به علاقته مع أخيه 
الإنسان وهو ایضا المرجع الأول والاخیر للتفريق 
بين الغث والسمين والتمييز بين الصالح والطالح 
الانسان المسلم عظيمة نحو تحكيم العقل والمنطق 
فى كل تحركاته وسعيه فى كافة مجالات الحياة . 
وقد صدق قوله عز وجل : ل وكل إنسان آلزمناه 
طائره فى عنقه ه. 
والعقل هو دسئور كل انسان والمرجع الذي یلجا 
إليه فى الحکم الموضوعی على أى قضية يريد أن 
يتخذ فيها القرار الصائب الحكيم » والعقل هو مصدر 
الفكر والحكمة وكثيرا ما يحتاج المسلم إلى النظر 
فى أمور حياته بعين الحكمة والصواب » والعقل هو 
منبع كل جوانب وظائف النفس والبدن » منه يتم 


ل زا رس ا هی | 
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التحكم فى الفرائز والعواطف والانفعتالات ومن 
خلاله تصسدر آوامر تحريك السلوك الظاهر منه 
والباطن وكذلك فان العقل هو مکان كبح جماح 
الغرائز والشهوات بواسطة الارادة وقوة السيطرة 
عن لقي 

وعندما يكون الفرد فى غيبة من عقله تصبح 
سلوكياته مهتزة مختلة وتصرفاته شاذة مثدفعة 
وعلاقته بالآخرين مضطربة وشائكة , يفقد بعدها 
كل تواصل مع من حوله ويعيش فى عزلة وغربة 
تنتهى به إلى مصير محتوم وهى المرض والتدهور 
التذریجی لیصبح مثل الحی الميت الذى لا حراک له 
ولا حول ولا قوة منه وعلیه . 

وقد آضاء الله عز وجل نور العقل وأوضح قیمته 
ونصح به كل مسلم لكى يتبع أوامره ويخضع 
لقوانينه » ولما كان التفكير هو نتاج العقل الرئيسى 
فقد كان لزاما على كل مسلم أن يرشده ويدريه على 
الاخذ بالاسباب واتباع قوائين الحياة بشىء من 
الصدق والموضوعية والبعد عن الذاتية والخروج من 
حیز التفكير الأنانى الضیق الافق » هذا التفکیر 
السوی هو الذی یعصم الانسان المسلم من زلات 
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الهو والانشيناق وزاء اتقوام وال وات رتاک 
ار موا ورس الک عاق اند فاد 
لزاما على المسلم أن يؤمّن حياته بعیدا عن الشر نحو 
الخیر عن طریق الخوف المستمر من معصية الله 
سعیا وراء طاعته وحبا فى رضاه وطمعا فى رحمته . 
وحكمة العقل فى تحريك مسيرة الانسان المسلم 
تجعله يتعايش مع حركة الحياة ویتفاعل معها بشیء 
من التکیف فیسایر التطور ویسعی نحو المزید من 
الرفاهية ویرفض الجمود والتصلب ويبتعد عن 
التطرف ویقترب من الوسطية والاعتدال » وحكمة 
العقل تنير القلب وتفتح البصيرة نحو الخیر والأمل 
والحب والعطاء عطاء الإنسان للإنسان وهنا پدفع 
العقل بحكمته نحو أسمى صور التكافل الاجتماعى 
ومواشاه وموآززة الضعیت والمسكين والمعنام:. 
وبالعقل تقوی الارادة وهی مفتاح النجاح 
للوصول إلى الهدف وهنه الارادة هى الأساس لكل 
عزم ونية صادقة وهی آداة التشفیل لكل وظائف 
وتفاعلات النفس وهی العامل الهام فى تحديد 
شخصية الانسان المسلم فى علاقاته مع البيئة 
الاجتماعية الى يعيش فييا:. 


يبب لي سيم يي ب و ای وی ويم مها 
۵ « القرآن يزيل هموم النشس 8 


وخلاصة القول أن تزكية النفس لا تاتى إلا من أ 
اعسال العقل وتحکیم المنطق وغلبة الفکر الصائب 
على کل ما سواه من غيبة فى الوعی أو خلل فى 
الادراك أى عمى فى البصيرة آو اندفاع فى العاطفة 
آو انغماس فى الأهواء والنزوات . 


اج EE‏ ا 
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